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٤٣٩ 

   :المقدمة

ه ونــستغفره ونــستهديه، ونعــوذ بــاالله مــن شــرور أنفــسنا، وســيئات َّإن الحمـد الله، نحمــده ونــستعين

 لا إلـه إلا االله وحـده لا ّ من يهده االله فلا مـضل لـه، ومـن يـضلل فـلا هـادي لـه، وأشـهد أن،أعمالنا

أن يخــــتص مــــن يــــشاء مــــن  تعــــالى اللهفــــإن  :أمــــا بعــــد.ً محمــــدا عبــــده ورســــولهّشــــريك لــــه، وأشــــهد أن

تص الأنبيـــاء والرســـل مـــن البـــشر، ورمـــضان مـــن بقيـــة الـــشهور، فـــاخ؛ الأشـــخاص والأمكنـــة والأزمنـــة

: قـــال تعـــالىومكـــة مـــن بـــين الأمكنـــة؛ فجعلهـــا حرمـــه، وموضـــع بيتـــه، وقبلتـــه الـــتي ارتـــضاها لعبـــاده، 

 ومـأوى ، مركـز الأرضفهـي، )١(}إنِ أوَلَ بيتٍ وضعِ للِناسِ للََّذيِ ببِكَّةَ مباركاً وهـدى لِّلعْـالمَينِ           {

وأذَِّن فِـي النـاسِ بِـالحْج يـأتْوُكَ     {:  مـن كـل فـج عميـق، قـال تعـالىا الجمـوعأفئدة الناس؛ تأوي إليه

ــبـــفيهـا ولـد النو، )٢(}رجِالاً وعلىَ كلُِّ ضاَمرٍِ يأتْينِ منِ كلُِّ فجٍَّ عميِـق          ِ، ونـشأ، وبعـث،ي ـ
ُ ابتـدأ و َ

ــن  وكَــ{ :، قــال تعــالى عليــهنــزول القــرآن الكــريم مى وــر ــا لِّتنُــذرِ أمُ القُْ ِبيرــا ع ــا إلِيَــك قرُآنً نيحَأو ِذلَك

ــا َلهوومــن هــذا اختيــاره ســبحانه وتعــالى مــن  « :رحمــه االله) ه ٧٥١ت ( قــال ابــن القــيم   .)٣(}ح

ه  وجعلــفإنــه ســبحانه وتعــالى اختــاره لنبيــه  وهــي البلــد الحــرام، الأمــاكن والــبلاد خيرهــا وأشــرفها؛

ومـــن  .)٤( »وأوجـــب علـــيهم الإتيـــان إليـــه مـــن القـــرب والبعـــد مـــن كـــل فـــج عميـــق  مناســـك لعبـــاده،

                                                           

  .٩٦: عمران، الآيةسورة آل ) ١(

  .٢٧: سورة الحج، الآية) ٢(

  .٧: سورة الشورى، الآية) ٣(

 ١، ج ١٤ القــادر الأرنــاؤوط، ط  شــعيب الأرنــاؤوط وعبــد: زاد المعــاد في هــدي خــير العبــاد، تحقيــق) ٤(

 . ٤٦،  ) هـ ١٤٠٧مؤسسة الرسالة، : بيروت(
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٤٤٠ 

ًأن جعــل لهــا فــضائل عظيمــة، وأحكامــا شــرعية لا يــشاركها فيهــا غيرهــا، : مظــاهر هــذا الاختــصاص
ُوهذا ما أحببت أن أتطرق إليه، وأبينه في بحثي المسمى بــــ   .»ضائل البلد الحرام وأهم أحكامهف « :ُ

  :أهمية الموضوع

  .تعظيم االله للبلد الحرام: ًأولا

  .التاريخ ا�يد لمكة حرسها االله: ًثانيا

  .ختصاص البلد الحرام بأحكام فقهيةً إفراد الفقهاء كتبا ومباحث في ا:ًثالثا

  :ب اختيارهاسبأ

لــدان ٍ البلــد الحــرام مــن علــو علــى ســائر الب بــهعــدم إلمــام كثــير مــن النــاس بمــا حبــا االله: أولا

  .التالي يقصرون في تقديره حق قدره الأزمان، وبِّوعلى مر

 يتناسـب مـع غفلة كثير من الناس عن بعض الأحكام الخاصة بـه، فيقـع مـنهم مـالا: ًثانيا

  .هذه المكانة والقدسية

  . الموضوع والاستفادة منهالاطلاع على ما كتبه أهل العلم في هذا: ًثالثا

  :الدراسات السابقة

  :ت كثيرة حول البلد الحرام، وأحكامه، وفضائله منهاهناك دراسا

 . لمحمد بن عبد االله الغبانفضائل مكة الواردة في السنة، -١

، )فــضيلة مكــة وشــرفها، وفــضيلة الــصلاة بمكــة، وفــضيلة الــصيام بمكــة( الفــضائل الــثلاث  -٢

 .ني الخياطلعبد االله ابن عبد الغ

 .بلادي لعاتق بن غيث الفضائل مكة وحرمة البيت الحرام، -٣

ين بجامعــة أم القــرى بمكــة كليــة الــدعوة وأصــول الــد: البلــد الحــرام فــضائل وأحكــام، إعــداد -٤

 .المكرمة

أحكام الحرم المكي، لسامي بن محمـد الـصقير، وهـي رسـالة مقدمـة لنيـل درجـة الماجـستير  -٥

 .محمد بن سعود الإسلامية بالرياضفي الفقه من جامعة الإمام 
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٤٤١ 

  .لعبد العزيز بن محمد الحويطان أحكام الحرم المكي الشرعية، -٦

  :خطة البحث

  . وفهارسيحتوي البحث على مقدمة، وثلاثة فصول، وخاتمة،

ُبينـت فيهـا أهميـة الموضـوع وسـبب اختيـاره، وخطـة  ووهـي الـتي بـين يـديكم،: أما المقدمـة
  .ه في كتابتي لهُالبحث، والمنهج الذي سلكت

  :وأما الفصول

ــــــف بالبلــــــد الحــــــ: الفــــــصل الأول ــــــا (رام التعري ــــــه علمي ًأســــــماؤه، وحــــــدوده، ومكانت

  :، وفيه ثلاثة مباحث)ًوجغرافيا

  .أسماء البلد الحرام: المبحث الأول     

  .حدود البلد الحرام: المبحث الثاني     

ًمكانة البلد الحرام جغرافيا وعلميا: المبحث الثالث      ً.  

  :بحثانفضائل البلد الحرام، ومنزلة ساكنيه، وفيه م: الفصل الثاني

  .فضائل البلد الحرام في ضوء الكتاب والسنة: المبحث الأول     

  .منزلة ساكني البلد الحرام: المبحث الثاني     

   :مباحثثلاثة أهم أحكام البلد الحرام، وفيه : الفصل الثالث

  .مضاعفة الحسنات في الحرم: المبحث الأول     

  .م مضاعفة السيئات في الحر:المبحث الثاني     

  .ا�اورة بمكة المكرمة: لثالمبحث الثا     

  .فتشتمل على أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث: وأما الخاتمة

  .فهرس المصادر والمراجععلى فيحتوي البحث :وأما الفهارس
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٤٤٢ 

  :أما عن المنهج الذي اتبعته في كتابتي للبحث

 .ُمت في كتابتها بالرسم العثمانيز، والتُعزوت الآيات القرآنية، إلى سورها وأرقامها -١

ً فــإن كــان الحــديث متفقــا عليــه أو ، إلى مــصادرها�ــا الأحاديــث النبويــة وعزوُجــتَّخر -٢

 ،ُفي أحـــد الـــصحيحين اكتفيـــت بـــالعزو إليهمـــا دون الرجـــوع لكتـــب الـــسنة الأخـــرى

وإن كــان في غيرهمــا فــإني أعتــني ببيــان مــن أخرجــه مــع ذكــر حكــم العلمــاء عليــه مــن 

 فـإن لم أجـد مـن أخرجـه أشـير إلى ذلـك مـع ذكـر المـصدر ،ث الصحة والـضعفحي

 .الذي ورد فيه

ُخرجت -٣ ُعزوتـه إلى المـصدر الـذي ذكـر  وحـين لا أجـده ،�ـا الآثار من الكتـب المعنيـة َّ ُ

 .فيه

 .ُعزوت الأقوال إلى قائليها -٤

 .)أهم أحكام البلد الحرام (  فصل ُاعتنيت بذكر المذاهب الأربعة في -٥

 الترتيــب الــزمني في عــرض المــذاهب؛ فأبــدأ بالحنفيــة، ثم المالكيــة، ثم الــشافعية، ُاتبعــت -٦

 .، ثم من وافقهمثم الحنابلة

عنــد عــرض المــسألة أبــدأ بالتمهيــد لهــا بمــا تحتــاج إليــه مــن تعريفــات أو أحكــام فقهيــة  -٧

 فـــإن لم تحــتج إلى تمهيـــد أذكــر مـــا ،ذاكــرة فيهــا أقـــوال العلمــاء دون الأدلـــة والمناقــشة

ع عليه الإجمـاع إن وجـد، ثم مـا اتفـق عليـه أصـحاب المـذاهب الأربعـة، ثم مـا هـو وق

 .محل خلاف بين العلماء

 .ُذكرت الأدلة مع بيان وجه الدلالة إلا فيما هو ظاهر الدلالة -٨

ًمناقشة الأدلة وفقا لترتيبها في المسألة بذكر ما يـرد عليهـا مـن اعتراضـات ثم أذكـر مـا  -٩

 .ورد لدفعها إن وجد

 .شهورةالم بالأماكن غير ُفتَّعر - ١٠
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٤٤٣ 

عنــد ذكــرهم لأول مــرة، وقــد أســتغني عــن الترجمــة  غــير المــشهورين للأعــلام ُترجمــت - ١١

 .بذكر الاسم مع تاريخ الوفاة في المتن

 أما ما عداه مما تـصرفت فيـه فـإني ،» « ً ما تم نقله نصا بين علامتي تنصيصُأضع - ١٢

 .)ينظر : ( أحيل إليه بلفظ

  .تبة والمصطلحات الفقهية إن وجد الألفاظ الغريُنتَّبي - ١٣

  

ًوختاما أسأل االله عز وجل التوفيق والسداد، وأن يلهمني قول الحق والصواب، كمـا أسـأله 
ُّأن ينفعنـا بمـا علمنـا، ويجعلــه حجـة لنـا لا علينــا، وأن يزيـدنا علمـا نافعــا وعمـلا صـالحا، إنــه ولي  ً ً ً

  .له وصحبه أجمعينذلك والقادر عليه، وصلى االله على نبينا محمد، وعلى آ
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٤٤٤ 

  الفصل الأول

ًأسماؤه، حدوده، ومكانته علميا وجغرافيا (التعريف بالبلد الحرام  ً (  

  :وفيه ثلاثة مباحث

  .أسماء البلد الحرام: المبحث الأول

  .حدود البلد الحرام: المبحث الثاني

ًمكانة البلد الحرام جغرافيا وعلميا: المبحث الثالث ً.  

  

  :أســمـــاء البـــلد الـــحـــــرام: ولالمبحث الأ

 وسـنة رسـوله صـلى االله هًإن لبلد االله الحرام الذي حرمه وشـرفه أسمـاء كثـيرة، وردت في كتابـ

وفيمـا يلـي ذكـر لأسمائـه  ِعليه وسلم، وكثرة المسميات للشيء يدل على شرف وعظم المسمى،

  :كما وردت في القرآن الكريم 

ــبطنِْ  وهــو{: قــال تعــالى :مكــة -١  الَّــذِي كَــف أيَــدِيهم عــنكُم وأيَــدِيكُم عــنهم بِ

هِملَيع كُمأَظْفَر دِ أَنعكَّةَ مِن ب١(}م( ، 

  : وفي سبب تسميتها �ذا الاسم أقوال هي .)٢(وقد اتفق العلماء أن مكة اسم لجميع البلد

                                                           

   .٢٤: سورة الفتح، الآية) ١(

عبد الملك بن دهيش، :  الأزرقي، أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار، تحقيقمحمد بن عبد االله: ينظر) ٢(

 ؛ محمـــد بـــن إســـحاق الفـــاكهي، ٣٩٤، )هــــ١٤٢٩مكتبـــة الأســـدي، : مكـــة المكرمـــة ( ١، ج ٢ط 

: مكـــة المكرمـــة (٢، ج ٥عبـــد الملـــك بـــن دهـــيش، ط : أخبـــار مكـــة في قـــديم الـــدهر وحديثـــه، تحقيـــق

؛ علــــي بــــن محمــــد المــــاوردي، الأحكــــام الــــسلطانية والولايــــات  ٢٨٠، )هـــــ ١٤٣٠مكتبــــة الأســــدي، 

؛ أحمد بن عبد االله الطـبري، ١٧٧، )هـ ١٤٠٥دار الكتب العلمية، : بيروت ( ١، ج ٢الدينية، ط 

 ؛ تقـي الـدين محمـد الفاسـي، شـفاء ٦٥٠،  )هــ١٤٠٣دار الفكر،  ( ٣القرى لقاصد أم القرى، ط 

= ،)م ٢٠٠٧مكتبـة الثقافـة الدينيـة، : القـاهرة ( ١علـي عمـر، ج : الغرام بأخبار البلد الحرام، تحقيـق
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٤٤٥ 

 الفـصيل َّامتـك: هـا، مـن قـولهمأ�ا يؤمها الناس من كـل مكـان، فكأ�ـا تجـذ�م إلي: الأول

ًبق فيه شيئاُما في ضرع أمه، أي لم ي ِ)١(.  

 .، أي �لكهالظالم فيهاُّأ�ا تمك : الثاني

ُتمككت العظم، إذا أخرجت مخه: أ�ا تجهد أهلها، من قولهم: الثالث ْ َّ)٢(.  

  .قلة الماء �ا: الرابع

  .)٣( أي تزيلها؛ُّأ�ا تمك الذنوب: الخامس

ــدى      {:  تعــــالىقــــال :بكــــة -٢ ــا وهــ ــةَ مباركًــ ــذيِ ببِكَّــ ــاسِ للََّــ ــع للِنــ ــتٍ وضِــ إنِ أوَلَ بيــ

  :واختلف العلماء في المراد �ا على قولين هما .)٤(}لِّلعْالمَينِ

                                                                                                                                                    

   ؛ أبو بكر ابن ظهيرة الشافعي، شفاء الغليل ودواء العليل في حج بيت الرب العظـيم الجليـل،٧٥ =

؛ أحمـــد بـــن محمـــد ٥٥،  )هــــ ١٤٣٢مؤســـسة الريـــان، : بـــيروت (١عبـــد االله نـــذير مـــزي،  ج : تحقيـــق

مكتبة الثقافة : القاهرة ( ٢محمد عزب، ط : البلد الأمين، تحقيقالحضراوي، العقد الثمين في فضائل 

  .٤٩،  )هـ ١٣٢٧الدينية، 

عـالم الكتـب، : بـيروت ( ٦محمـد آل ياسـين، ج : الصاحب بـن عبـاد، المحـيط في اللغـة، تحقيـق: ينظر) ١(

، )هــــ ١٣٩٩دار الفكـــر،  ( ١؛ محمـــود بـــن عمـــر الزمخـــشري، أســـاس البلاغـــة، ج ١٥٣، )هــــ١٤١٤

  . ٤٩٠، )دار صادر: بيروت ( ١٠؛ محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي، لسان العرب، ج ٦٤٨

؛ ٤٩٠ / ١٠ ؛ ابــن منظــور، لــسان العــرب، ١٥٣/ ٦الــصاحب بــن عبــاد، المحــيط في اللغــة،  : ينظــر) ٢(

دار  ( ٢٧مجموعة من المحققين، ج : محمد مرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق

   .٣٤٦، )ة الهداي

 ، ٦٥٠؛ أحمـــد الطـــبري، القـــرى لقاصـــد أم القـــرى، ١٧٧ / ١المـــاوردي، الأحكـــام الـــسطانية، : ينظـــر) ٣(

  .٤٨ ؛ الحضراوي،  العقد الثمين،  ٧٥/ ١الفاسي، شفاء الغرام،  

   .٩٦: سورة آل عمران، الآية) ٤(



 .         ااا  أ وأ            
ت اراا    ر ت وا   

 

 

 

 

 

  

٤٤٦ 

ـــبلد حيــث أن مكــة وبكــة بمعــنى واحــد، :الأول ، فهمــا لغتــان والمــســمى )١( أ�مــا اسمــان للـ
ضــــــربة لازم، وضــــــربة لازب لقـــــــرب : المــــــيم بالبــــــاء، فتقــــــول�مــــــا واحــــــد؛ لأن العــــــرب تبــــــدل 

  . )٢(المخرجين

  :أن مكة وبكة بمعنيين مختلفين، واختلفوا في هذين المعنيين على أقوال هي: الثاني
 . )٣(أن بكة اسم للبقعة التي فيها الكعبة -١

  .)٤(أن بكة البيت وما حوله، وما وراء ذلك مكة -٢

 .)٥(له أن بكة موضع البيت، ومكة هي ما حو -٣
 . )٦(أن بكة البيت والمسجد، ومكة الحرم كله  -٤

                                                           

ريـر الطـبري، جـامع البيـان عـن محمـد بـن ج: ينظر. وهو قول مجاهد، والضحاك، وابن قتيبة رحمهم االله) ١(

 / ١؛ الماوردي، الأحكام السطانية، ١٠، ) هـ١٤٠٥دار الفكر، : بيروت ( ٤تأويل آي القرآن، ج 

   .٧٤ /١؛ الفاسي، شفاء الغرام، ٦٥٠؛ أحمد الطبري، القرى لقاصد أم القرى،١٧٧

 البكـري الأندلـسي، معجـم ؛ عبـد االله بـن عبـد العزيـز١٧٧ / ١المـاوردي، الأحكـام الـسطانية، : ينظر) ٢(

عالم الكتب، : بيروت ( ١، ج ٣مصطفى السقا، ط : ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، تحقيق

 ١، الفاســي، شــفاء الغــرام،  ٦٥٠ ؛ أحمــد الطــبري، القــرى لقاصــد أم القــرى،  ٢٦٩، )  هـــ ١٤٠٣

  .٤٩ ؛ الحضراوي، العقد الثمين،  ٥٥ / ١؛ ابن ظهيرة، شفاء الغليل، ٧٤/

؛ ٦٥٠أحمــــد الطــــبري، القــــرى لقاصــــد أم القــــرى،  : ينظــــر. وهــــو قــــول ابــــن عبــــاس رضــــي االله عنهمــــا) ٣(

 .  ٥٠الحضراوي، العقد الثمين،  

عبـد الـرحمن بـن محمـد ابـن أبي حـاتم الـرازي، تفـسير القـرآن العظـيم، : ينظر. وهو قول عكرمة رحمه االله) ٤(

؛ أحمــد الطــبري، القــرى لقاصــد أم ٧٠٩،  )عــصرية المكتبــة ال: صــيدا ( ٣أســعد الطيــب، ج : تحقيــق

 .٥٠؛ الحضراوي، العقد الثمين،  ٦٥٠القرى،  

الأزرقــي، أخبــار : ينظــر.وهــو قــول مجاهــد، وأبي مالــك الغفــاري، والنخعــي، وعطيــة الكــوفي رحمهــم االله) ٥(

رآن  ؛ ابــن أبي حــاتم، تفــسير القــ٩ / ٤؛ ابــن جريــر الطــبري، جــامع البيــان،  ٣٩٤ -١/١٩١مكــة، 

 .٧٤ /١ ؛ الفاسي،  شفاء الغرام،  ٧٠٩ / ٣العظيم، 
؛ ٣٩٤ / ١الأزرقــي، أخبــار مكــة، : ينظــر. وهــو قــول الجــوهري، والزهــري، وابــن أبي أنيــسة رحمهــم االله) ٦(

؛ أحمـــد الطـــبري، القـــرى لقاصـــد أم القـــرى،  ١٧٨ -١٧٧ / ١ينظـــر المـــاوردي، الأحكـــام الـــسطانية، 

 .٥١ -٥٠؛ الحضراوي، العقد الثمين،  ٧٤ /١؛ الفاسي شفاء الغرام،  ٦٥٠



 .         ااا  أ وأ            
ت اراا    ر ت وا   

 

 

 

 

 

  

٤٤٧ 

وفي ســــبب . )١(أهــــل اللغــــة  وهــــو الــــذي عليــــه والــــصحيح أن مكــــة وبكــــة بمعــــنى واحــــد،

  : تسميتها ببكة أقوال هي

 .)٢(هم فيها يتباكون؛ أي يزدحم الرجال والنساء : ازدحام الناس �ا، يقال: الأول

  .)٣(تدقها : يُّأ�ا تبك أعناق الجبابرة أ: الثاني

  . )٤(أ�ا تضع من نخوة المتكبرين : الثالث

  .)٥(}أَولَم يروا أَنَّا جعلْنا حرما آمِنا{: قال تعالى: الحرم -٣

  

                                                           

 ؛ محمــد بــن عبــد المــنعم الحمــيري، الــروض ٢٦٩ / ١البكــري الأندلــسي، معجــم مــا اســتعجم، : ينظــر) ١(

، )هـــ ١٤٠٨دار الجيــل، : بــيروت ( ١، ج ٢لافي بروفنــصال، ط : المعطــار في خــبر الأقطــار، تحقيــق

٩٣.  

؛ محمــد بــن أبي بكــر الــرازي، مختــار الــصحاح، ١٥١ / ١ الــصاحب بــن عبــاد، المحــيط في اللغــة،: ينظـر) ٢(

والقول قاله ابن عباس رضـي  .٤٥، )هـ ١٤١٥مكتبة لبنان، : بيروت ( ١محمود خاطر، ج : تحقيق

 ؛ المـاوردي، ١/٣٩١الأزرقـي، أخبـار مكـة، : ينظر. االله عنهما، وسعيد بن جبير، ومجاهد رحمهم االله

 ؛ الفاســي، شــفاء ٦٥٠طــبري،  القــرى لقاصــد أم القــرى،   ؛ أحمــد ال١٧٧/ ١الأحكــام الــسطانية، 

  .٤٨؛ الحضراوي، العقد الثمين،  ٥٥/ ١؛ ابن ظهيرة، شفاء الغليل،  ٧٥/ ١الغرام، 

 ؛ محمـد ٤٨/ ١؛ الزمخشري، أساس البلاغـة،  ١٥١ / ١الصاحب بن عباد، المحيط في اللغة، : ينظر) ٣(

الأزرقـي، أخبـار : ينظـر. له ابـن الـزبير رضـي االله عنهمـاوالقول قا  .٤٥/ ١الرازي، مختار الصحاح،   

 ؛ أحمــد الطــبري،  القــرى لقاصــد أم القــرى،  ٢/٢٨٢ ؛ الفــاكهي،  أخبــار مكــة،  ٣٩٢ / ١مكــة، 

؛ الحـــضراوي، العقـــد ٥٥/ ١؛ ابـــن ظهـــيرة، شـــفاء الغليـــل،  ٧٥/ ١ ؛ الفاســـي، شـــفاء الغـــرام، ٦٥٠

  ٤٨الثمين،  

؛ ٦٥٠أحمـــد الطـــبري،  القـــرى لقاصـــد أم القـــرى،  : ينظـــر.  رحمهـــم االلهوهـــو قـــول الترمـــذي واليزيـــدي ) ٤(

 .٤٨؛ الحضراوي، العقد الثمين،  ٧٥/ ١الفاسي، شفاء الغرام، 

  .٦٧: سورة العنكبوت، الآية) ٥(



 .         ااا  أ وأ            
ت اراا    ر ت وا   

 

 

 

 

 

  

٤٤٨ 

ُمكة، وما طاف �ا من نصبها : والمراد بالحرم في الآية. )١(المنع والتشديد : الحرم لغة ُ
)٢( . 

 .ِ)٣(}جهك شطْر الْمسجِدِ الْحرام   فَولِّ و {: قال تعـالى :المسجد الحرام -٤

ـــُو اخت «  :ف في المـــراد بالمـــسجد الحـــرام علـــى أقـــوال، ذكرهـــا ابـــن القـــيم رحمـــه االله حيـــث قـــاللِ

  والمــسجد الــذي حولــه،، نفــس البيــت؛المــسجد الحــرام يــراد بــه في كتــاب االله تعــالى ثلاثــة أشــياء

ًرحمه االله مرادا رابعا وهو) هـ ٦٧٦ ت(، وزاد عليها النووي )٤(»والحرم كله     .)٥(مكة: ً

 ، )٦( }لاَ أُقْسِم بِهذَا البْلَد{:  قال تعالى:البلد -٥

                                                           

 ( ٢، ج ٢عبــد الــسلام هــارون، ط : أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا، معجــم مقــاييس اللغــة، تحقيــق: ينظــر) ١(

 .٣٤، )ه١٤٢٠دار الجيل، : بيروت

ْالنــصب) ٢( َّهــو العلــم المنــصوب، وأنــصاب الحــرم هــي الحــدود والأعــلام الــتي نــصبها إبــراهيم عليــه الــسلام : َ

؛ أحمـــد بـــن محمـــد الأســـدي المكـــي، إخبـــار ١/٧٥٨ابـــن منظـــور، لـــسان العـــرب، : ينظـــر. حـــول مكـــة

ســـلامية والـــدعوة إدارة البحـــوث الإ: الهنـــد( غــلام مـــصطفى، : الكــرام بأخبـــار المـــسجد الحـــرام، تحقيـــق

: وينظـــــر. وســـــيأتي تفـــــصيل هـــــذه الحـــــدود في مبحـــــث حـــــدود الحـــــرم. ١٨٠، )م ١٩٧٦والإرشـــــاد، 

 ( ٢؛ يــــاقوت بــــن عبــــد االله الحمــــوي، معجــــم البلــــدان، ج ١٧٧/ ١المــــاوردي، الأحكــــام الــــسطانية، 

 .٢٤٣، )دار الفكر : بيروت

   .١٤٤: سورة البقرة، الآية) ٣(

دار ابـــــن حـــــزم، : الـــــدمام( ١يوســـــف البكـــــري وشـــــاكر العـــــاروري، ج : أحكـــــام أهـــــل الذمـــــة، تحقيـــــق) ٤(

زيــن الــدين ابــن نجــيم الحنفــي، البحــر الرائــق : ينظــر. وذكــر نحــوه ابــن نجــيم الحنفــي. ٤٠٠، )هـــ١٤١٨

  .٢٩٩،  )دار المعرفة : بيروت ( ١، ج ٢شرح كنز الدقائق، ط 

، دار الفكـــر، :بـــيروت ( ٣ب، ج يحـــيى بـــن شـــرف محيـــي الـــدين النـــووي، ا�مـــوع شـــرح المهـــذ: ينظـــر) ٥(

 .١٨٩، )م ١٩٩٧

   .١: سورة البلد، الآية) ٦(



 .         ااا  أ وأ            
ت اراا    ر ت وا   

 

 

 

 

 

  

٤٤٩ 

  

ســـبب تـــسميتها �ـــذا في و .)١(مكـــة : وقـــد أجمـــع المفـــسرون أن المقـــصود بالبلـــد في هـــذه الآيـــة 

  :أقوالالاسم 

   .)٢(لأن البلد يعني صدر القرى: الأول

  . )٣(يا ً تفخيما لها؛ كالنجم للثر:الثاني

َِوهــذا البـلــد الأمــين{ :قــال تعــالى: البلــد الأمــين -٦ ِ َ ََْ َ هــي : ، قــال المفــسرون)٤( }َ

وهــذا البلــد الآمــن « : ًرحمــه االله مفــسرا لهــذه الآيــة) هـــ ٣١٠ت(قــال الإمــام الطــبري  .)٥(مكــة 

  .)٦(»من أعدائه أن يحاربوا أهله أو يغزوهم 

                                                           

؛ محمد ٦٠، )دار الشعب : القاهرة ( ٢٠محمد بن أحمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج : ينظر) ١(

دار الكتــــب العلميــــة، : بــــيروت ( ٣١بــــن عمــــر المعــــروف بفخــــر الــــدين الــــرازي، التفــــسير الكبــــير، ج 

 ( ٧؛ عـــلاء الـــدين علـــي بـــن محمـــد الخـــازن، لبـــاب التأويـــل في معـــاني التنزيـــل، ج ١٦٣، )هــــ ١٤٢١

 ؛ محمـــد بــن علـــي الــشوكاني، فـــتح القــدير الجـــامع بــين فـــني ٢٤٨،  )هـــ ١٣٩٩دار الفكـــر، : بــيروت

  . ٤٤٢، )دار الفكر : بيروت ( ٥الرواية والدراية من علم التفسير، ج 

  .٥٠؛ الحضراوي، العقد الثمين،  ٦٥٠أم القرى،  أحمد الطبري،  القرى لقاصد : ينظر) ٢(

  . ٩٤ / ٣ابن منظور، لسان العرب، : ينظر) ٣(

   .٣: سورة التين، الآية) ٤(

؛ منــصور بــن محمــد الــسمعاني، تفــسير القــرآن، ٢٤٢ / ٣٠ابــن جريــر الطــبري، جــامع البيــان، : ينظــر) ٥(

 ؛ عبد الحق بـن ٢٥٣، )هـ ١٤١٨وطن، دار ال: الرياض ( ٦ياسر إبراهيم وغنيم عباس، ج : تحقيق

 ( ٥عبـد الــسلام عبــد الــشافي، ج : عطيـة الأندلــسي، المحــرر الــوجيز في تفـسير الكتــاب العزيــز، تحقيــق

؛ ١١ / ٣٢ ؛ فخــر الــدين الــرازي، التفــسير الكبــير، ٤٩٩، )هـــ ١٤١٣دار الكتــب العلميــة، : لبنــان

دار إحيـاء : بـيروت ( ٩زايـا القـرآن الكـريم، ج محمد أبو السعود العمادي، إرشاد العقل السليم إلى م

  .١٧٥، )التراث العربي 

 .٢٤١ / ٣٠جامع البيان، ) ٦(



 .         ااا  أ وأ            
ت اراا    ر ت وا   

 

 

 

 

 

  

٤٥٠ 

أَعبــــد رب هــــذِهِ الْبلْــــدةِ الَّــــذِي  إِنَّمــــا أُمِــــرت أَن {: قــــال تعــــالى: البلــــدة -٧

ــا همروالــراجح .)٣(هــي مــنى:  وقيــل،)٢(البلــدة هــي مكــة : نيالمفــسرجماعــة مــن قــال  .)١(}ح: 

  . )٤(أ�ا مكة 

ك قُرآنـًا عربيِـا لِّتُنـذِر أمُ الْقُـرى      {: قال تعالى :أم القرى -٨ وكَذَلِك أوَحينا إِلَيـ

ــ لَهوح ــن موفي ســبب تــسميتها �ــذا الاســم . )٦( أم القــرى هــي مكــة: قــال المفــسرون ،)٥( }او

  :أقوال

ُ أن الأرض دحيت من تحتها :الأول
)٧(.   

                                                           

  .٩١: سورة النمل، الآية) ١(

/ ٩؛ ابــــن أبي حــــاتم،  تفــــسير القــــرآن العظــــيم، ٢٤/ ٢٠ابــــن جريــــر الطــــبري، جــــامع البيــــان، : ينظــــر) ٢(

؛ إسماعيــل بــن كثــير الدمــشقي، تفــسير ٢٦٤/ ١٣؛ محمــد القــرطبي، الجــامع لأحكــام القــرآن، ٢٩٣٦

 / ٤؛ الــــشوكاني،  فــــتح القــــدير،  ٣٧٩، )هـــــ ١٤٠١دار الفكــــر، : بــــيروت ( ٣القــــرآن العظــــيم، ج 

١٥٦. 

  .٢٩٣٦ / ٩ابن أبي حاتم،  تفسير القرآن العظيم،  : ينظر) ٣(

  .١٩،  )هـ١٤٢٥الرياض، ( عبد العزيز بن محمد الحويطان، أحكام الحرم المكي الشرعية، : ينظر) ٤(

   .٧: سورة الشورى، الآية) ٥(

 ؛ ابـن أبي ١٢٥/ ٢؛ الـسمعاني، تفـسير القـرآن،  ٢٧٢ / ٧ابن جرير الطبري، جـامع البيـان، : ينظر) ٦(

 ؛ أحمــد الطــبري،  ٣٢٢/ ٢؛ ابــن عطيــة، المحــرر الــوجيز، ١٣٤٥ / ٤حــاتم،  تفــسير القــرآن العظــيم، 

؛ ابـــن كثـــير، ٦ / ١٦بي، الجـــامع لأحكـــام القـــرآن،    ؛ محمـــد القـــرط٦٥١القــرى لقاصـــد أم القـــرى،  

 ؛ عبــد الــرحمن بــن الكمــال المعــروف بجــلال الــدين الــسيوطي،  الــدر ١٠/ ١تفــسير القــرآن العظــيم، 

 ؛ عبــد الــرحمن بــن ناصــر ٣١٦، )م ١٩٩٣دار الفكــر، : بــيروت ( ٣المنثــور في التفــسير بالمــأثور، ج 

مؤسـسة : بـيروت ( ١ابـن عثيمـين، ج : كـلام المنـان، تحقيـقالسعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير 

 .٧٥٣، )هـ١٣٢١الرسالة، 

مكتبة : الرياض ( ٢مصطفى مسلم، ج : عبد الرزاق بن همام الصنعاني، تفسير القرآن، تحقيق: ينظر) ٧(

  = ؛ ابن عطية، المحرر ٢٧٢ /٧؛ ابن جرير الطبري، جامع البيان،  ٢١٣، ) هـ١٤١٠الرشد، 



 .         ااا  أ وأ            
ت اراا    ر ت وا   

 

 

 

 

 

  

٤٥١ 

   .)١( لأ�ا قبلة يؤمها جميع الأمة:الثاني

ً لأ�ا أعظم القرى شأنا:الثالث
)٢(.   

  . )٣( لأن سائر القرى يقصدو�ا ويأتو�ا :الرابع

ِا جـــرت العــادة أن بلــد الــــملك وبيتــه مقـــدمان ـمّـــيــت االله تعــالى، ول لأن فيهــا ب:الخــامس
َ

ًعلى جميع الأماكن، سمي أما؛ لأن الأم متقدمة  ِّ
)٤( .  

 ،وممـــا يـــدل علـــى تفـــضيلها أن االله تعـــالى أخـــبر أ�ـــا أم القـــرى « :رحمـــه االله قـــال ابـــن القـــيم

  . )١(»ن لها في القرى عديلفالقرى كلها تبع لها وفرع عليها، وهي أصل القرى فيجب ألا يكو

                                                                                                                                                    

؛ أحمد الطبري،  القرى لقاصـد ١١٣/ ١ ؛ محمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،   ٣٢٢ /٢ الوجيز = 

  . ٧٤ / ١ ؛ الفاسي، شفاء الغرام ، ١٠/ ١؛ ابن كثير،  تفسير القرآن العظيم،  ٦٥١أم القرى،  

: ينظـــر. والقـــول قالـــه ابـــن عبـــاس، وكعـــب الأحبـــار رضـــي االله عنهمـــا، وقتـــادة، وعطـــاء، ومجاهـــد رحمهـــم االله

، ٥٤٨-١/٥٤٧، ٥٤٨/ ١؛ ابن جرير الطبري، جامع البيان، ٢١٣/ ٢الصنعاني،  تفسير القرآن، 

؛ أحمــــد الطــــبري،  ١/٢٣٢؛ ابــــن أبي حــــاتم، تفــــسير القــــرآن العظــــيم،  ١/٥٤٧، ١/١٩٩، ٧/٢٧٢

؛ الفاســـي، ١٧٩ /١، ٦٩/ ١؛ ابـــن كثـــير،  تفـــسير القـــرآن العظـــيم، ٦٥١القـــرى لقاصـــد أم القـــرى،

؛  الحـــضراوي، ٨/٤١٢، ٣/٣١٦، ٣١٠/ ١ ؛ الـــسيوطي،  الـــدر المنثـــور،  ٧٤ / ١ شـــفاء الغـــرام، 

   ٥٢العقد الثمين،  

؛ ٦٥١ ؛ أحمــــد الطـــبري،  القــــرى لقاصـــد أم القــــرى، ٣٢ / ١٢ابــــن منظـــور، لــــسان العـــرب، : ينظـــر) ١(

: بــــيروت(  ؛ محمــــد بــــن يعقــــوب الفيروزأبــــادي، القــــاموس المحــــيط،  ٧٦/ ١الفاســــي، شــــفاء الغــــرام،  

 .١٣٩١،  )مؤسسة الرسالة 

؛ ٦٥١ ؛ أحمــــد الطـــبري،  القــــرى لقاصـــد أم القــــرى، ٣٢ / ١٢ابــــن منظـــور، لــــسان العـــرب، : ينظـــر) ٢(

  .١٣٩١؛ الفيروزأبادي،  القاموس المحيط،  ٧٥/ ١الفاسي، شفاء الغرام، 

  .٣٢٢/ ٢ ؛ ابن عطية، المحرر الوجيز،  ١٢٥/ ٢السمعاني، تفسير القرآن،  : ينظر) ٣(

 ؛ أحمـد الطـبري،  القـرى لقاصـد أم القـرى،  ١٣٤٥ / ٤ينظر ابن أبي حـاتم،  تفـسير القـرآن العظـيم، ) ٤(

  .٧٥؛ الفاسي، شفاء الغرام، ٦٥١



 .         ااا  أ وأ            
ت اراا    ر ت وا   

 

 

 

 

 

  

٤٥٢ 

ا       {:  قال تعالى:قرية -٩ ا رِزْقُهـ وضَرب اللّه مثَلا قَريةً كَانتَ آمِنةً مطْمئِنـةً يأتِْيهـ

ــانٍ  ــلِّ مكَ ــن كُ ا مغَــدََْقـريــت المــاء في الحــوض، أي : هــي اســم مــأخوذ مــن قــولهم: القريــة .)٢(}ر

ْوض مقـراة ـــــــــــــــُيجمع المـاء فيـه، وسمـي الح ِ
ُ واختلـف في المـراد بالقريـة في هـذه الآيـة علـى عـدة .)٣(

  :أقوال

  

ـــل  أ�ـــا:الأول  مكـــة؛ فإ�ـــا كانـــت ذات أمـــن وأمـــان، حيـــث كانـــت العـــرب تتعـــادى ويقت

ُبعـــضهم بعـــضا، وأهـــل مكـــة لاي ــــً ـــة لا ــــ غار علـــيهم ولا يحـــاربون في بلـــدهم؛ وكـــانوا أهـــل طمأنين

   .)٤(وف أو ضيق ــــخـعنها لقال ـــتاجون إلى الانتــيح

   .)١(المدينةهي : قيل: الثاني

                                                                                                                                                    

 . ٥٠/ ١زاد المعاد في هدي خير العباد، ) ١(

  .١١٢: سورة النحل، الآية) ٢(

دار  ( ٥وإبـراهيم الـسامرائي، ج مهـدي المخزومـي : الخليل بن أحمـد الفراهيـدي، العـين، تحقيـق: ينظر) ٣(

؛ ابــن منظــور، لــسان العــرب، ٧/ ٦؛ الــصاحب بــن عبــاد، المحــيط في اللغــة،  ٢٠٤، )ومكتبــة الهــلال 

 .٣٦٨ / ١ ؛ الزبيدي، تاج العروس، ١٣١/ ١

؛ علــي بــن أحمــد الواحــدي، الــوجيز في تفــسير ١٨٥ / ١٤ابــن جريــر الطــبري، جــامع البيــان،  : ينظــر) ٤(

ـــــقالكتـــــاب العزيـــــز،  ؛  ٦٢١،  ) هــــــ ١٤١٥دار القلـــــم، : دمـــــشق ( ١صـــــفوان داوودي،  ج :  تحقي

 / ٣،  )دار المعرفـة : بـيروت ( ٣خالد العـك، ج : الحسين بن مسعود البغوي، معالم التنزيل، تحقيق

والقــول  .٧٦/ ١؛  الفاســي، شــفاء الغــرام،  ٦٥١ ؛  أحمــد الطــبري،  القــرى لقاصــد أم القــرى،  ٨٧

ابــن جريــر الطــبري، : ينظــر. ي االله عنهمــا ، ومجاهــد، وقتــادة، والعــوفي رحمهــم االلهقالــه ابــن عبــاس رضــ

 ؛ السيوطي،  الدر ٥٩٠ / ٢؛ ابن كثير،  تفسير القرآن العظيم، ١٨٦ -١٨٥ / ١٤جامع البيان، 

 .١٧٤ / ٥المنثور،  



 .         ااا  أ وأ            
ت اراا    ر ت وا   

 

 

 

 

 

  

٤٥٣ 

  . )٢(أنه مثل مضروب بأي قرية كانت على هذه الصفة من سائر القرى : الثالث

مكــة، وهــذا لا يمنــع مــن أن : ً أن المــراد بالقريــة الــتي ضــربت مــثلا في هــذه الآيــة:والــراجح

  . )٣(يكون في المثل إنذار لغيرها من مثل عاقبتها 

  

  

                                                                                                                                                    

ابــن كثــير،  ؛ ١٨٦ / ١٤ابــن جريــر الطــبري، جــامع البيــان، : ينظــر.وهــو قــول لحفــصة رضــي االله عنهــا) ١(

 .١٧٤ / ٥؛ السيوطي،  الدر المنثور، ٥٩٠ / ٢تفسير القرآن العظيم، 

 .١٩٤ / ١٠محمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، : ينظر) ٢(

 .٢٤الحويطان، أحكام الحرم المكي،  : ينظر) ٣(



 .         ااا  أ وأ            
ت اراا    ر ت وا   

 

 

 

 

 

  

٤٥٤ 

  :حــدود البــلــد الــحــرام: لمبحث الثانيا

ٌمعرفة حدود بيت االله أمر مهمإن  ؛ وذلك لتعلق كثير من الأحكام الشرعية بـه، وقـد قـال ٌ

ُواعلــم أن معرفــة حــدود الحــرم مــن أهــم مــا ينبغــي أن يعتــنى بــه؛ فإنــه « : رحمــه االله الإمـام النــووي
حــدوده التوقيــف، حيــث لا مجــال للاجتهــاد والأصــل في معرفــة  .)١( »يتعلــق بــه أحكــام كثــيرة 

عليه السلام أنصاب الحرم، وكانت قريش تعرفـه في الجاهليـة  ّفيها، وذلك منذ أن نصب إبرهيم

  .)٢( على ذلكهم النبي ّوالإسلام، وأقر

 )٣(وحــرم مكــة لــه حــدود مــضروبة المنــار« : رحمــه االله) ه٦٢٣ت ( قــال يــاقوت الحمــوي 

عـشرة أميــال في مـسيرة يــوم، ه نحــو ُّيـل االله إبــراهيم عليـه الــسلام وحـدقديمـة، وهــي الـتي بينهــا خل

وعلــى كلــه منــار مــضروب يتميــز بــه عــن غــيره، ومــا زالــت قــريش تعرفهــا في الجاهليــة والإســلام؛ 

 ولمــا بعــث ،لكـو�م ســكان الحــرم، وقــد علمــوا أن مــا دون المنــار مـن الحــرم ومــا وراءهــا لــيس منــه

   .)٤(» رفوه من ذلك ا على ما عً أقر قريشالنبي 

  

  :حدود الحرم من الطرق القديمة

  :ذكر العلماء والمؤرخون أن حدوده هي

                                                           

م ١٩٩٦دار الفكـر، : بـيروت ( ٣مكتب البحوث والدراسات، ج : �ذيب الأسماء واللغات، تحقيق) ١(

( ،٧٨.  

  .٢٦ينظر الحويطان، أحكام الحرم المكي،  ) ٢(

هي الأعلام التي ضر�ا إبراهيم عليه السلام على أقطار الحرم ونواحيه، و�ا تعرف حدود الحرم  : المنار) ٣(

ِّمن حله دار : بـيروت ( ٥محمـد عـوض، ج : محمـد بـن أحمـد الأزهـري، �ـذيب اللغـة، تحقيـق: ينظـر. ِ

  .٢٩، )م ٢٠٠١العربي، إحياء التراث 

 .٢٤١/ ٥لسان العرب، :  ، ابن منظور٢٤٤ -٢٤٣ / ٢معجم البلدان، ) ٤(



 .         ااا  أ وأ            
ت اراا    ر ت وا   

 

 

 

 

 

  

٤٥٥ 

ِِمــن طريــق المدينـــة دون التنعــيم عنــد بيـــوت بــني نفــار / ًأولا   مقــدار المـــسافة ُِتلـــفواخ .)١(َّ

  :على ثلاثة أقوال

 :القــول الثالــث. )٣( أ�ــا أربعــة أميــال:القــول الثــاني .)٢( أ�ــا ثلاثــة أميــال:القــول الأول

   .)٤(أ�ا خمسة أميال

ْ لبن )٥(حده من طريق اليمن، طرف أضاة / ًثانيا
ِ)٦(   

                                                           

منـصور : ينظـر. بكسر النون والفاء، وهي دون التنعيم، وتعرف الآن بمساجد عائـشة: ِِبيوت بني نفار) ١(

المملكة  (٦ لجنة متخصصة في وزارة العدل، ج: بن يونس البهوتي، كشاف القناع عن الإقناع، تحقيق

 ؛ ٦٨٦/ ٢الأزرقـــي،  أخبـــار مكـــة،  : وينظـــر. ٢٢٧، )هــــ ١٤٢٥وزارة العـــدل، : العربيـــة الـــسعودية

 ؛ أحمـــد الطـــبري،  ٢٤٤/ ٢ ؛  يـــاقوت الحمـــوي، معجـــم البلـــدان،٨٩ / ٥الفـــاكهي، أخبـــار مكـــة،  

، الزهـور ؛  تقي الدين محمـد الفاسـي٩٠/ ١؛ الفاسي، شفاء الغرام، ٦٥١القرى لقاصد أم القرى،  

مكتبة نزار مصطفى الباز، : مكة المكرمة( مصطفى الذهبي، : المقتطفة من تاريخ مكة المشرفة، تحقيق

   ٦٢؛ الحضراوي، العقد الثمين،  ٢٧، ) هـ١٤١٨

 ؛ يـاقوت الحمـوي، معجـم ٨٩/ ٥؛ الفـاكهي،  أخبـار مكـة،  ٦٨٦/ ٢الأزرقي، أخبار مكـة، :ينظر) ٢(

/ ١؛ الفاســــي، شــــفاء الغــــرام، ٦٥١ي،  القــــرى لقاصــــد أم القــــرى، ؛ أحمــــد الطــــبر٢٤٤/ ٢البلــــدان، 

 .٦٣ ؛ الحضراوي، العقد الثمين، ٢٧،؛ الفاسي، الزهور المقتطفة، ٩٠

 ؛ الفاســـي، ١/٩٠؛ الفاســـي، شـــفاء الغـــرام، ٦٥١أحمـــد الطـــبري،  القـــرى لقاصـــد أم القـــرى، : ينظـــر) ٣(

 .٢٧الزهور المقتطفة، 

  . ٢٧ ؛ الفاسي، الزهور المقتطفة، ٩٠/ ١، الفاسي، شفاء الغرام: ينظر) ٤(

بفــتح الهمــزة، وبالــضاد المعجمــة علــى وزن قنــاة، وهــي مــستنقع المــاء، والأضــاة في الــوادي خبــت : الأضــاة) ٥(

ْيجتمع سيل وادي مكة فيـه، وسميـت أضـاة لـبن لأن الجبـل المطـل عليهـا يقـال لـه
ْلـبن: ِ

الفـاكهي، : ينظـر. ِ

 .٩٢/ ١، الفاسي، شفاء الغرام، ٥/١٢موي، معجم البلدان،؛ ياقوت الح٤/١٩٥أخبار مكة، 

ْلبن) ٦(
بكسر اللام وسكون الباء الموحدة، جبل طويل له رأسان، والأضاة من أسفله وهذا الجبل يسميه : ِ

ّالعكيشية أو العقيشية، نسبة إلى رجل يقـال لـه: ، ويقال لها اليوم)لُبين ( بعض الناس اليوم  ُ ّ ُْ َْ = ابـن : َ



 .         ااا  أ وأ            
ت اراا    ر ت وا   

 

 

 

 

 

  

٤٥٦ 

ْ لبن)١(في ثنية 
  : في مقدار المسافة على قولينلِفُ واخت.ِ

   .)٣( أ�ا ستة أميال:القول الثاني. )٢( أ�ا سبعة أميال :القول الأول

   .)٥(عند منقطع الأعشاش )٤(حده من طريق جدة إلى منتهى الحديبية / ًثالثا 

  : ف في مقدار المسافة على قولينلُِواخت

                                                                                                                                                    

؛  ســامي بــن ٩٢/ ١؛ الفاســي، شــفاء الغــرام، ١٩٥/ ٤الفــاكهي، أخبــار مكــة،  : نظــري. عقــيش=

  .٣٤،  )هـ١٣٤٤دار ابن الجوزي، : الدمام( محمد الصقير، أحكام الحرم المكي، 

ابن منظور، لسان : ينظر. هي الجبل نفسه: هي العقبة، وقيل: الطريق في الجبل كالنقب، وقيل: الثنية) ١(

الأزرقي، أخبار مكة،  : ينظر: وينظر. ١٦٣٦لفيروزأبادي،  القاموس المحيط،  ؛ ا١٢٣/ ١٤العرب، 

؛ أحمــــد ٢٤٤/ ٢؛ يــــاقوت الحمــــوي، معجــــم البلــــدان، ٨٩ / ٥؛ الفــــاكهي، أخبــــار مكــــة، ٢/٦٨٦

؛ الفاسـي، الزهـور المقتطفـة، ٩٢/ ١؛ الفاسي، شـفاء الغـرام، ٦٥١الطبري، القرى لقاصد أم القرى، 

   .٦٣لثمين،  ؛ الحضراوي، العقد ا٢٧

 ؛ يـاقوت الحمـوي، معجـم ٨٩ / ٥؛ الفاكهي، أخبار مكة، ٦٨٦/ ٢الأزرقي،  أخبار مكة، : ينظر) ٢(

/ ١؛ الفاســـي، شـــفاء الغـــرام، ٦٥١؛  أحمـــد الطـــبري،  القـــرى لقاصــد أم القـــرى،  ٢٤٤/ ٢البلــدان، 

   .٦٣؛ الحضراوي، العقد الثمين،  ٢٧؛ الفاسي، الزهور المقتطفة، ٩٢

 .٦٥١ أحمد الطبري،  القرى لقاصد أم القرى، :ينظر) ٣(

ِْالحديبية) ٤( َ بضم الحاء وفتح الدال وسكون الياء وكسر الباء وفتح الياء مـع التخفيـف وقيـل بتـشديدها، : ُ

وهي قرية متوسطة ليست بـالكبيرة، سميـت بـذلك لبئـر وجـد فيهـا، وفيهـا مـسجد الـشجرة الـذي بـايع 

= : ان، وبعـض الحديبيـة في الحـل وبعـضها في الحـرم، وتـسمى الآن أصحابه تحتها بيعـة الرضـوالنبي 

البكــري الأندلــسي، معجــم مـــا : ينظــر. بــسبب أحجــار فيهــا حمــر يعمــل منهـــا الرحــى) الشميــسي(=

؛ ناصــر بــن علــي الحــارثي،  المعجــم ٢٢٩/ ٢؛ يــاقوت الحمــوي، معجــم البلــدان، ١/٤٣٠اســتعجم، 

 .٥١، )هـ ١٤٢٣ارثي للطباعة والنشر، دار الح: الطائف( الأثري لمنطقة مكة المكرمة، 

 ؛ ياقوت الحموي، معجم ٨٩ / ٥ ؛ الفاكهي، أخبار مكة،  ٦٨٦/ ٢الأزرقي،  أخبار مكة،: ينظر) ٥(

؛ ٩١/ ١؛ الفاسي، شفاء الغرام، ٦٥١؛ أحمد الطبري،  القرى لقاصد أم القرى،  ٢٤٤/ ٢البلدان،

 .٦٣لثمين،  ؛ الحضراوي، العقد ا٢٧الفاسي، الزهور المقتطفة، 



 .         ااا  أ وأ            
ت اراا    ر ت وا   

 

 

 

 

 

  

٤٥٧ 

ً أ�ا ثمانية عشر ميلا :القول الأول
  .)٢( أ�ا عشرة أميال:القول الثاني. )١(

ف في مقـــدار لِــُ واخت.)٣(حـــده مــن طريــق الطـــائف علــى طريـــق عرفــة مـــن بطــن نمـــرة/ ًرابعــا

  : المسافة على خمسة أقوال

ً عشر ميلا  أ�ا أحد:القول الأول
)٤(.    

ً أ�ا ثمانية عشر ميلا :القول الثاني
)٥( .  

   .)٦( أ�ا تسعة أميال :القول الثالث

   .)٧( أ�ا سبعة أميال:القول الرابع

ً أ�ا عشرون ميلا :القول الخامس
)٨( .  

                                                           

 .٢٧؛ الفاسي، الزهور المقتطفة، ٩١/ ١الفاسي، شفاء الغرام، : ينظر) ١(

؛ ياقوت الحموي، مرجـع ٨٩ / ٥ ؛ الفاكهي،  أخبار مكة، ٦٨٦/ ٢الأزرقي، أخبار مكة،  : ينظر) ٢(

؛ الفاســي، شــفاء الغــرام، ٦٥١؛ أحمــد الطــبري،  القــرى لقاصــد أم القــرى،  ٢٤٤/ ٢معجــم البلــدان،

    .٦٣ ؛ الحضراوي، العقد الثمين،  ٢٧ ؛ الفاسي، الزهور المقتطفة، ٨٧/ ١

؛ يـاقوت الحمـوي، معجـم ٨٩ / ٥ ؛ الفاكهي، أخبار مكة، ٦٨٦/ ٢الأزرقي،  أخبار مكة، : ينظر) ٣(

؛  ٩١/ ١؛ الفاسي، شفاء الغرام، ٦٥٢؛ أحمد الطبري،  القرى لقاصد أم القرى،  ٢٤٤/ ٢البلدان،

 .٦٣ ؛ الحضراوي، العقد الثمين،  ٢٦قتطفة، الفاسي، الزهور الم

؛ أحمـد الطـبري،  القـرى ٨٩ / ٥ ؛ الفـاكهي،  أخبـار مكـة، ٦٨٦/ ٢الأزرقي،  أخبار مكـة، : ينظر) ٤(

  .٢٦ ؛ الفاسي، الزهور المقتطفة، ٨٧/ ١، الفاسي، شفاء الغرام، ٦٥١لقاصد أم القرى،  

  .٢٦، الزهور المقتطفة،  ؛ الفاسي٨٧/ ١الفاسي، شفاء الغرام، : ينظر) ٥(

 ؛ الفاســي، ٨٧/ ١، الفاســي، شــفاء الغــرام، ٦٥٢أحمــد الطــبري،  القــرى لقاصــد أم القــرى،  : ينظــر) ٦(

 .٢٦الزهور المقتطفة، 

 ؛ الحــضراوي، العقــد الثمــين،  ٢٦ ؛ الفاســي، الزهــور المقتطفـة، ٨٧/ ١الفاســي، شــفاء الغـرام، : ينظـر) ٧(

٤٣. 

 .٢٤٤/ ٢معجم البلدان،  ياقوت الحموي، : ينظر) ٨(



 .         ااا  أ وأ            
ت اراا    ر ت وا   

 

 

 

 

 

  

٤٥٨ 

ّحـــده مـــن طريـــق العــراق علـــى ثنيـــة خــل / ًخامــسا 
َبالـــــمقطع  )١( ْ َ

ف في مقـــدار لِـــُ واخت.)٢(

  : خمسة أقوال المسافة على

   .)٣( أ�ا سبعة أميال:القول الأول

  . )٤( أ�ا ستة أميال :القول الثاني

   .)٥( أ�ا ثمانية أميال:القول الثالث

   .)٦( أ�ا عشرة أميال:القول الرابع

                                                           

ّثنية خل) ١( ّخل الصفاح، وهي أرض بيضاء واسعة، تقع ضمن سهل : بخاء معجمة مفتوحة، ويقال لها: َ َ
َّالمــــــغمس الأفـــــيح، ويتوســـــطها الآن طريـــــق الطـــــائف  ؛ ٦٨٦ / ٢الأزرقـــــي،  أخبـــــار مكـــــة،  : ينظـــــر. َُ

 .  ٨٨/ ١ ؛  الفاسي، شفاء الغرام، ١٧٢ / ٤الفاكهي، أخبار مكة، 

ْالـــمقطع) ٢( ّبفــتح المــيم و ســكون القــاف، وهــو جبــل معــروف يــشرف علــى ثنيــة خــل، وهــو علــى يمــين : َ
قيل لأ�م قطعوا منـه حجـارة الكعبـة في زمـن : الداخل إلى مكة، وفي سبب تسميته �ذا الاسم أقوال

و رقــاب إبلهــم مــن ابــن الــزبير، وقيــل لأ�ــم كــانوا في الجاهليــة إذا خرجــوا مــن الحــرم علقــوا في رقــا�م أ

. المقطـع: ُقشور شـجر الحـرم ليـأمنوا حيـث توجهـوا، ثم إذا رجعـوا فـدخلوا الحـرم قطعـوه، فـسمي بـذلك

؛ ٦٨٦/ ٢الأزرقــــي، أخبــــار مكــــة، : ينظــــر: وينظــــر. ٨٩ -٨٨/ ١الفاســــي، شــــفاء الغــــرام، : ينظــــر

لطـــبري،  ؛ أحمـــد ا٢٤٤/ ٢ ؛ يـــاقوت الحمـــوي، معجـــم البلـــدان،  ٨٩ / ٥الفـــاكهي، أخبـــار مكـــة،  

 ؛ ٢٧؛ الفاســي، الزهــور المقتطفــة، ١/٨٨؛ الفاســي، شــفاء الغــرام، ٦٥٢القــرى لقاصــد أم القــرى،  

  .٦٣الحضراوي، العقد الثمين،  

؛ أحمــد الطــبري،  القــرى ٨٩ / ٥؛ الفــاكهي،  أخبــار مكــة، ٦٨٦/ ٢الأزرقــي، أخبــار مكــة، : ينظــر) ٣(

 ؛ ٢٧؛ الفاســــــي،  الزهــــــور المقتطفــــــة، ١/٨٩؛ الفاســــــي، شــــــفاء الغــــــرام، ٦٥٢لقاصــــــد أم القــــــرى، 

 . ٦٣الحضراوي، العقد الثمين،  

  .٢٧؛ الفاسي،  الزهور المقتطفة، ١/٨٨الفاسي، شفاء الغرام، : ينظر) ٤(

؛ الفاســـي،  ١/٨٨؛ الفاســـي، شـــفاء الغـــرام، ٦٥٢أحمـــد الطـــبري،  القـــرى لقاصـــد أم القـــرى،  : ينظـــر) ٥(

  .٢٧الزهور المقتطفة، 

  .٢٧؛ الفاسي،  الزهور المقتطفة، ١/٨٨ي، شفاء الغرام، الفاس: ينظر) ٦(



 .         ااا  أ وأ            
ت اراا    ر ت وا   

 

 

 

 

 

  

٤٥٩ 

   .)١( أ�ا تسعة أميال:القول الخامس

ْحـــده مـــن طريـــق الجعرانـــة / ًسادســـا 
 .)٣(د ِ في شـــعب آل عبـــد االله بـــن خالـــد بـــن أســـي)٢(ِ

  : ف في مقدار المسافة على قولينلُِواخت

  

ً أ�ا اثنا عشر ميلا :القول الثاني. )٤( أ�ا تسعة أميال :القول الأول
)٥( .  

  

  

                                                           

  .٢٤٤/ ٢ياقوت الحموي، معجم البلدان،  : ينظر) ١(

ْالجعرانــة) ٢(
بكــسر الجـــيم وإســكان العـــين وتخفيــف الـــراء، ومــنهم مـــن يقرأهــا بتـــشديد الــراء، وهـــي مــاء بـــين : ِ

رق مكـة المكرمـة، نـزل �ـا  كـم شمـال شـ٢٠الطائف ومكة، وهـي إلى مكـة أقـرب، حيـث تقـع علـى بعـد 

البكـري الأندلـسي، معجـم مـا اسـتعجم، : ينظـر.  ووزع الغنائم فيها بعـد عودتـه مـن غـزوة حنـينالنبي 

؛ ٥٥/ ٣؛ النـــووي، �ـــذيب الأسمـــاء واللغـــات، ١٤٢/ ٢؛ يـــاقوت الحمـــوي، معجـــم البلـــدان، ٣٨٤/ ١

 .٤١ناصر الحارثي، المعجم الأثري، 

ُ، لوجود آبار العسيلة العذبة فيه، )ُوادي العسيلة : ( يقال له اليوم:  أسيدشِعب عبد االله بن خالد بن) ٣(
وقد كان فيه طريق الجعرانة القديم، ولا زالت آثاره باقية، وقد أقيم فيه خزان كبير للمياه، وامتدت منه 

: ينظـر. مواسير تحت الأرض تسقي نواحي مكة، ويمتد هذا الشعب من جبـال نقـواء إلى شـارع الحـج

/ ٢الأزرقـي، أخبـار مكـة،  : وينظـر. ١٦٨؛ الفاكهي، أخبار مكة، ٦٨٦/ ٢لأزرقي، أخبار مكة، ا

؛ الفاســـي، ٦٥٢؛ أحمـــد الطـــبري، القـــرى لقاصـــد أم القـــرى، ٨٩/ ٥؛ الفـــاكهي، أخبـــار مكـــة،٦٨٦

 .٦٣؛ الحضراوي، العقد الثمين، ٢٧؛ الفاسي، الزهور المقتطفة، ١/٨٨شفاء الغرام، 

 ؛ أحمــد الطــبري،  القــرى ٨٩ / ٥؛ الفــاكهي،  أخبــار مكــة، ٦٨٦/ ٢ أخبــار مكــة، الأزرقــي،: ينظــر) ٤(

؛ ٢٧؛ الفاســـــــي،  الزهـــــــور المقتطفـــــــة، ١/٨٩؛ الفاســـــــي، شـــــــفاء الغـــــــرام، ٦٥٢لقاصـــــــد أم القـــــــرى، 

 .٦٣الحضراوي، العقد الثمين،

 .٢٧؛ الفاسي،  الزهور المقتطفة، ١/٨٩الفاسي، شفاء الغرام، : ينظر) ٥(
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٤٦٠ 

  :حدود الحرم من الطرق الحديثة

  .)٢ () كم ٢٢: ( ، وقيل)١()  كم ٢١: ( من طريق جدة السريع -١

  .)٤()  كم ١٧: ( ، وقيل)٣()  كم ٢٠: ( من طريق الليث اليمن الجديد -٢

َمــــــن طريـــــــق الطـــــــائف الهــــــدى الجديـــــــد -٣  ١٣‚٧٠٠( ، وقيـــــــل )٥()  كـــــــم ١٤‚٦٠٠: (َ

  .)٦()كم

                                                           

  .٤٠يطان، أحكام الحرم المكي، الحو: ينظر) ١(

مكـة المكرمــة  ( عبـد الملــك بـن عبـد االله بــن دهـيش، الحـرم المكــي الـشريف والأعـلام المحيطــة بـه، : ينظـر) ٢(

( ،١٦٧. 

  .٤١الحويطان، أحكام الحرم المكي، : ينظر) ٣(

   .١٦٧ابن دهيش، الحرم المكي، : ينظر) ٤(

  .٤١الحويطان، أحكام الحرم المكي، : ينظر) ٥(

  .١٦٧ابن دهيش، الحرم المكي، : ينظر) ٦(
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٤٦١ 

ًمكانة البلد الحرام جغرافيا وعلميا :المبحث الثالث ً:   

  

  :المكانة الجغرافية للبيت الحرام

تقع مكة على السفوح الدنيا لجبال السروات، بحيـث تمثـل نقطـة الالتقـاء بـين �امـة وهـذه 

بــــال الــــتي تحــــيط �ــــا مــــن جميــــع الجهــــات، وعلــــى هــــذا فهــــي تقــــع مــــن ضــــمن ســــهل �امــــة الج

الــساحلي، الممتــد علــى طــول ســاحل البحــر الأحمــر مــن أقــصى شمالــه عنــد خلــيج العقبــة، إلى 

 / ٢٥أمــــا عــــن موقعهــــا الفلكــــي فهــــو علــــى دائــــرة عــــرض  .�ايتــــه الجنوبيــــة عنــــد بــــاب المنــــدب

 .ً مـترا٣٦٠ح البحـر الأحمـر بحـوالي رتفـع عـن سـطًشـرقا، وت°٣٩/ ٤٩ًشمـالا، وخـط طـول °٢١

ل في منتـصف خـط القوافـل التجاريـة القديمـة، الـتي كانـت َّولهذا الموقع أهمية كبرى؛ إذ كـان يتمثـ

ًتــــزاول نــــشاطها بــــين الــــيمن جنوبــــا وبــــلاد الــــشام شمــــالا، فكانــــت بمثابــــة حلقــــة اتــــصال مــــابين  ً
لام أصــبحت هــي المدينــة الدينيــة الأولى في الحــضارات الــشمالية والجنوبيــة، وبعــد أن جــاء الإســ

  .)١(العالم الإسلامي، وهي مستقر الحجاج من سائر أقطار العالم الإسلامي

  

  

  

                                                           

عبد العزيز بن صقر الغامدي، محمد السرياني، معراج مرزا، زهير كتـبي ، مكـة المكرمـة العاصـمة : ينظر) ١(

؛ عمر الفاروق السيد رجـب، المـدن ٢٧-٢٦، ) هـ ١٤٠٥مطابع الصفا، : مكة المكرمة( المقدسة، 

توتيتشل، المملكة العربية الـسعودية . س. ؛ ك٤٩ -١٠، )ة للكتابالهيئة المصرية العام( الحجازية ، 

؛ ٦٩، )مؤســسة فــرانكلين للطباعــة والنــشر( شــكيب الأمــوي، :وتطــورات مــصادرها الطبيعيــة، ترجمــة

مطـابع محمـد : مكـة المكرمـة( محمد حسين الحارثي، رضا رشاد عجيمي، مكة المكرمة النور والتنوير، 

ً محمــد إليــاس عبــد الغــني، تــاريخ مكــة المكرمــة قــديما وحــديثا، ؛١١، )رضــا للطباعــة والنــشر  المدينـــة (ً

  . ٩،  )هـ ١٤٢٢مطابع الرشيد، : المنورة
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٤٦٢ 

  : المكانة العلمية للبيت الحرام

  :الكعبة مركز اليابسة  ) أ

ــــت علميـــا أن مكـــة المكرمـــة هـــي مركـــز اليابــــــسـة في العالــــــم، وقــــــــد توصـــل إلــــــى هـــــذه  ًثبــــ
؛ والــــذي اعتمــــد في ذلــــك علــــى مجموعــــة مــــن الجــــداول )١(المعاصــــــــــرين  الحقـــــيقة أحــــد العــــــلماء

الرياضـــية المعقـــدة، والـــبرامج الخاصـــة لتحديـــد المـــسافات المطلوبـــة، وذلـــك عـــن طريـــق الحاســـب 

 وتــأتي قــصة هــذا الاكتــشاف، أنــه أراد أن يرســم خريطــة جديــدة للكــرة الأرضــية لتحديــد .الآلي

قبلــة، وبعــد أن وضــع الخطــوط الأولى لهــذه الخريطــة، ظهــر لــه أن مكــة المكرمــة هــي اتجاهــات ال

ًمركــز لــدائرة  تمــر بــأطراف جميــع القــارات، أي أن اليابــسة موزعــة توزيعــا منتظمــا حولهــا، ثم إنــه  ً
ًلمزيــد مــن التأكــد، جــاء بخريطــة العــالم القــديم وكــرر المحاولــة، فــإذا بــه يكتــشف أ�ــا أيــضا مركــز 

  .)٢(بسة؛ حتى بالنسبة للعالم القديم يوم بدأت الدعوة للإسلامالأرض اليا

  :ًالكعبة ومسجد رسول االله صلى االله عليه وسلم أكثر بقاع الأرض نورا) ب 

ًأن مركبــــة الفــــضاء الــــتي أطلقتهــــا مــــؤخرا ) ناســــا ( فقــــد أعلنــــت وكالــــة الفــــضاء الأمريكيــــة 
وأ�ـــرت جميـــع العلمـــاء فيهـــا، لتـــصوير الأرض مـــن الفـــضاء الخـــارجي، التقطـــت صـــورة أذهلـــت 

حيـــث أن الـــصورة وبـــالرغم مـــن أ�ـــا أظهـــرت الأرض حالكـــة الـــسواد، ألا أ�ـــم وجـــدوا بقعتـــين 

اثنتين مضيئتين بنور ساطع، ولكي يتمكنوا من تحديد مكان هاتين البقعتين كرروا الصور عـدة 
                                                           

( أحمـــد جـــاد، وصـــف الكعبـــة المـــشرفة وتاريخهـــا، : ينظـــر. هـــو الـــدكتور حـــسين كمـــال الـــدين إبـــراهيم ) ١(

مؤســـسة : بــيروت( عــالم ، ، ســعد المرصــفي،  الكعبــة مركــز ال٢١، ) هـــ ١٤٢٦دار الغــد، : المنــصورة

( د .؛ زكريـــا هميمـــي، أســـرار علميـــة وجيولوجيـــة الحـــرم المكـــي الـــشريف، ط١٤٨، )هــــ ١٤١٨الريـــان، 

  .٢١، )هـ ١٤٣٠دار الكتاب الحديث، : القاهرة

-١٥١؛ سـعد المرصـفي، الكعبـة مركـز العـالم ، ٢٢- ٢١أحمـد جـاد، وصـف الكعبـة المـشرفة، : ينظـر) ٢(

، )م ٢٠٠٦دار القاهرة، : القاهرة ( ٢المسجد الحرام المكان والمكانة، ط ؛ فواز علي الدهاس، ١٥٢

ولمزيــد مــن المعلومــات حــول طريقــة حــساب المــسافات . ٢١-٢٠، زكريــا هميمــي،  أســرار علميــة، ٢١

  .٢١٣ -١٥١والإثباتات للوصول إلى هذه النتيجة، ينظر سعد المرصفي، الكعبة مركز العالم ،
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٤٦٣ 

ام، والآخـــر مـــن مـــرات، فاكتـــشفوا أن هـــذا النـــور ينبعـــث مـــن الكعبـــة المـــشرفة في بيـــت االله الحـــر

ًوقـد ذكـر مـؤخرا أحـد رواد الفـضاء الروسـيين؛ أ�ـم حـاولوا  . )١(المسجد النبوي بالمدينـة المنـورة 
بـاريس، وبعـض  :التقاط صور من الفضاء لعدد من الدول المضيئة التي اشتهرت بأضوائها مثـل

ــــــق الأوروبـــيـــــــالمناطـ ـــــ�ــــم صــــوبوا عدسحة، ثم إـة والأمريكيــــة، لكنهــــا لم تكــــن واضـــــــــــ مــــن  ا�مــــــــ

ــــالمركب ـــار دهـــشتهم جزيـــرة العـــرب، صـــوب ةـــ وإعجـــا�م؛ حيـــث لاحظـــوا وجـــود  فوجـــدوا مـــا أث

بقعتــــين مــــضيئتين بالكامــــل، وعنــــد تحديــــد الموقــــع اكتــــشفوا بأ�مــــا المنطقتــــان المقدســــتان عنــــد 

ذلــك مــن عجائــب ، فــالتقطوا لهــا العديــد مــن الــصور، معتــبرين أن ) مكــة والمدينــة (المــسلمين 

  .)٢(قدرة االله عز وجل في خلقه

  

  

  

  

  

  

  
  

  

                                                           

 .٢٢ف الكعبة المشرفة، أحمد جاد،  وص: ينظر) ١(

رصــدنا صــور لمكــة والمدينــة بوصــفهما أكــبر : ،  رائــد فــضاء روســي)هـــ ١٤٣٣( بنــدر الــشريدة : ينظــر) ٢(

، http://www.aawsat.com/default.aspبقعتــين مــضيئتين علــى الأرض، متــاح علــى 

 .ـه١٤٣٤ /٢٩/١: تاريخ الدخول
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٤٦٤ 

  :الفصل الثاني

  فضائل البلد الحرام، ومنزلة ساكنيه

  :وفيه مبحثان

  .فضائل البلد الحرام في ضوء الكتاب والسنة: المبحث الأول 

  .منزلة ساكني البلد الحرام: المبحث الثاني

  

  

   :ء الكتاب والسنةفضائل البلد الحرام في ضو: المبحث الأول

جعل االله عز وجل مكة المكرمة أشـرف البقـاع وأجلهـا، وخـير الـبلاد وأفـضلها، إليهـا �فـو 

قـال الحـسن البـصري  .ًالقلوب، وفيها تطمئن النفوس، مما جعـل لهـا ميـزة لا تكـون لبقعـة غيرهـا

ئكــــة مــــا علــــى وجــــه الأرض بلــــدة وفــــد إليهــــا جميــــع النبيــــين والملا « :رحمــــه االله) هـــــ ١١٠ت( 

 وفيمـــا يلـــي .)١(»والمرســـلين أجمعـــين، وصـــالح عبـــاد االله مـــن أهـــل الـــسماوات والأرض إلا مكـــة 

  :ذكر لأهم ما حباها االله من الفضائل

مـــن تفــضيل االله تبـــارك وتعـــالى لمكــة أن جعلهـــا خـــير : أنهــا أحـــب الـــبلاد إلـــى االله/ ًأولا 

: ن عبــاس رضــي االله عنهمــا قــالالــبلاد وأحبهــا إليــه وإلى رســوله صــلى االله عليــه وســلم، فعــن ابــ

ِمـا أطيبـك مـن بلـد، ومـا أحبـك إلي، ولـولا أن قومـك أخرجـوني مـا : (  لمكـةقال رسـول االله  َِّ ّ
ِسكنت غيرك 

ُ ْ() ٢(.   

                                                           

 .٢٠، )مكتبة الفلاح : الكويت( سامي مكي العاني : فضائل مكة والسكن فيها، تحقيق) ١(

سـنن : ينظـر. أخرجه الترمذي وهو بلفظه، وأخرجه ابـن حبـان، والطـبراني، والحـاكم النيـسابوري بنحـوه) ٢(

، ٣٧٠٩، صحيح ابن حبان، ح ٧٢٣ / ٥، كتاب المناقب، باب فضل مكة، ٣٩٢٦الترمذي، ح 

؛ المـستدرك علــى ١٠/٢٦٧، ١٠٦٢٤؛ المعجـم الكبـير، ح ٢٣/ ٩ الحـج، بـاب فـضل مكـة، كتـاب

  = قـــال .٦٦١/ ١ مـــا أطيبـــك مـــن بلـــدة، ، كتـــاب المناســـك، بـــاب قولـــه ١٧٨٧الـــصحيحين، ح 
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٤٦٥ 

شرف االله سبحانه تلك البقعة بـأن جعـل فيهـا بيتـه الحـرام،  :فيها بيت االله الحرام / ًثانيا

ربنا إِنِّي أَسكَنت مِن ذُريتِي بِوادٍ غيَـرِ ذِي زَرعٍ  { :قال تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام

عِند بيتِك الْمحرمِ ربنا لِيقِيمواْ الصلاة فَاجعلْ أَفْئِدة من الناسِ تَهوِي إِلَيهِم وارزُقْهم من الثَّمـراتِ           

ــشكُرون  ــم يـ  الـــسلام وهمـــا مـــاا قواعـــد البيـــت بمعيـــة ابنـــه إسماعيـــل عليه فوضـــع فيهـــ،)١( }لَعلَّهـ

وإِذْ يرفَـع إِبـراهِيم الْقَواعِـد مـِن الْبيـتِ وإِسـماعيِلُ         {: يسألان االله سبحانه القبـول، قـال تعـالى

بيـت بخـصائص وقـد اخـتص االله عـز وجـل هـذا ال .)٢(}ربنا تَقَبلْ مِنا إِنَّـك أَنـت الـسمِيع الْعلِـيم          

  :عظيمة منها

تٍ وضِـع لِلنـاسِ    {: قـال االله تعـالى :أنه أول بيت وضـع للعبـادة -١ إِن أَولَ بيـ

ــا وهــدى لِّلعْــالَمِين     ــن دخلَــه كَــان         * للََّــذِي ببِكَّــةَ مباركً مو اهِيمــرإِب ــام ــات بيـــنات مقَ فيِــهِ آي

ــا ِيتعبــدون   هــذه الآيــة الكريمــة أنــه أول بيــت وضــعه للنــاس،فــشهد االله عــز وجــل في؛ )٣(}آمن

ُفيه؛ فتغفر أوزارهم وتقـال عثـرا�م، ويحـصل لهـم فيـه مـن الطاعـات والقربـات مـا ينـالون بـه رضـا 

                                                                                                                                                    

حـديث صـحيح الإسـناد ولم : ٦٦١/ ١وقـال الحـاكم . حـديث حـسن غريـب: ٧٢٣/ ٥ الترمـذي =

 محمــد ناصــر الــدين الألبــاني، التعليقــات الحــسان علــى: رينظــ. صــحيح لغــيره: وقــال الألبــاني .يخرجــاه

دار بـــا وزيـــر، : جـــدة ( ٥صـــحيح ابـــن حبـــان وتمييـــز ســـقيمه مـــن صـــحيحه وشـــاذه مـــن محفوظـــه، ج 

 .٤٥٨، )ه ١٤٢٤

  .٣٧: سورة إبراهيم، الآية) ١(

 .١٢٧: سورة البقرة، الآية) ٢(

  .٩٧-٩٦: سورة آل عمران، الآية) ٣(
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٤٦٦ 

ر�ــم، والفــوز بثوابــه والنجــاة مــن عقابــه، وجعــل فيــه مــن البركــة الدينيــة والدنيويــة، ومــن الهــدى 

  . )١(الشيء الكثير 

ــاسِ  {: قـــال تعـــالى : إليـــهانجـــذاب القلـــوب -٢ ــةً لِّلنـ ــت مثَابـ ــا البْيـ وإِذْ جعلْنـ

ُّ فقــد جعلــه ســبحانه محــلا �ــواه النفــوس، وتــشتاق إليــه الأرواح، وتحــن إليــه ولا تمــل ؛)٢(}وأَمنــاً ُّ ً

« : رحمــــه االله )هـــــ ٣١٠ت ( قـــال ابــــن جريــــر الطـــبري   .)٣(منـــه؛ وإن تــــرددت إليـــه كــــل حــــين

ًوإذ جعلنـا البيـت مرجعـا للنـاس ومعـاذا : } جعلنْا الْبيت مثَابةً لِّلناسِ وأَمناًوإِذْ{فمعنى قولـه  ً

 هثم إن االله تعــالى ذكــر في كتابــ .)٤( »ًكــل عــام ويرجعــون إليــه، فــلا يقــضون منــه وطــرا يأتونــه

ـــه الـــسلامالعزيـــز دعـــاء خليلـــه ـــ  علي ـــدة النـــاس �ـــوي إلى بيتـــه المحـــرم، قـــال تعـــالىب  :أن يجعـــل أفئ

}      ةلاــواْ الــصقِيما لِي ا إِنِّــي أَسـكنَت مِــن ذُريتِــي بـِوادٍ غيَــرِ ذِي زَرعٍ عِنـد بيتِــك الْمحــرمِ ربنـ ربنـ

شكُرون                ن الثَّمـراتِ لَعلَّهـم يـ وِي إِلَـيهِم وارزُقْهـم مـ ك  فكـان ذلـ،)٥(}فَاجعلْ أَفْئِدة من النـاسِ تَهـ

وقـد ظهـر سـر هـذا « : قـال ابـن القـيم رحمـه االله . ًالدعاء سببا في توقان القلوب وشـغفها بمكـة

التفضيل والاختصاص في انجذاب الأفئدة وهوى القلوب وانعطافهـا ومحبتهـا لهـذا البلـد الأمـين، 

ــةً {ولهــــذا أخــــبر ســــبحانه .. .ْفجذبــــه للقلــــوب أعظــــم مــــن جــــذب المغنــــاطيس للحديــــد مثَابــ

                                                           

؛ عـــاتق بـــن غيـــث ١٣٩/ ١؛ الـــسعدي، تيـــسير الكـــريم،٦١/ ٢شـــاد العقـــل، أبـــو الـــسعود، إر: ينظـــر) ١(

، )هــ ١٤١٠دار مكـة للطباعـة والنـشر، : مكـة المكرمـة( البلادي، فضائل مكة وحرمة البيت الحرام، 

١٨-١٧. 

  .١٢٥: سورة البقرة، الآية) ٢(

 .١٦٩/ ١ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، : ينظر) ٣(

 .٥٣٢/ ١جامع البيان، ) ٤(

  .٣٧: سورة إبراهيم، الآية) ٥(
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٤٦٧ 

يثوبـون إليـه علـى تعاقـب الأعـوام مـن جميـع الأقطـار، ولا يقـضون منـه وطـرا، بـل : أي} لِّلناسِ

رهــا حــتى يعــود إليهــا كلمــا ازدادوا لــه زيــارة ازدادوا لــه اشــتياقا، لا يرجــع الطــرف عنهــا حــين ينظ

   .)١(»الطرف مشتاقا

فقــد أوجــب االله علــى النــاس حــج بيتــه الحــرام، وجعلــه مــن  :حــج النــاس إليــه -٣

بيِلا        {: دته، قال تعـالىمناسك عبا تَطَاع إِلَيـهِ سـ تِ مـنِ اسـ  .)٢(} ولِلّهِ علَى النـاسِ حِـج البْيـ

مـن حـج هـذا : ( قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم: رضـي االله عنـه أنـه قـال  أبي هريـرةعنو

فلــو لم  «: قــال ابــن القــيم رحمــه االله .)٣ ()البيــت، فلــم يرفــث ولم يفــسق، رجــع كمــا ولدتــه أمــه 

ََيكن البلد الأمين خير بلاده وأحبها إليه ومختـاره مـن الـبلاد؛ لمـا جعـل عرصـا�ا مناسـك لعبـاده 
.. . في كتابــه العزيــز وأقــسم بــه،ض علــيهم قــصدها، وجعــل ذلــك مــن آكــد فــروض الإســلامرَفَـــ

ولـيس علــى وجــه الأرض بقعـة يجــب علــى كــل قـادر الــسعي إليهــا والطـواف بالبيــت الــذي فيهــا 

   .)٤( »غيرها

ًجعلهــا حرمــا آمنــا / ًثالثــا فقــد اصــطفى االله هــذه البقعــة وحرمهــا منــذ خلــق الــسماوات  :ً

ف النـاس مِـن حـولِهِم       {والأرض، قال تعالى  ا ويتَخَطَّـ قـال ) ٥(}أَولَم يروا أَنَّا جعلْنا حرمـا آمِنـ

ً كــان في الجاهليـة معـاذا لمــن اسـتعاذ بــه، ًوإنمـا سمــاه االله أمنـا؛ لأنـه«: ابـن جريـر الطــبري رحمـه االله

                                                           

 .٥٢/ ١زاد المعاد، ) ١(

 .٩٧: سورة آل عمران، الآية) ٢(

، كتـاب المحـصر وجـزاء ١٧٢٣صـحيح البخـاري، ح : ينظـر. أخرجه البخاري ومسلم في صـحيحيهما) ٣(

، كتاب ١٣٥٠ واللفظ له؛ صحيح مسلم، ح ٦٤٥/ ٢، )فلا رفث : ( الصيد، باب قول االله تعالى

  .٩٨٣/ ٢ب في فضل الحج والعمرة ويوم العرفة، الحج، با

 .٤٨-٤٧/ ١زاد المعاد ، ) ٤(

  .٦٧: سورة العنكبوت، الآية) ٥(
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٤٦٨ 

 .)١(»ْوكان الرجل منهم لو لقـي بـه قاتـل أبيـه أو أخيـه، لم يهجـه ولم يعـرض لـه حـتى يخـرج منـه 

   .)٢(}إِنَّما أُمِرت أَن أَعبد رب هذِهِ البْلْدةِ الَّذِي حرمها ولَه كُلُّ شيءٍ{ًأيضا تعالى وقال 

ُفي الــسنة مــن تحــريم مكــة والقتــال فيهــا، فقــد روي عــن ابــن عبــاس رضــي االله وأمــا مــا جــاء 
 إن هـذا البلـد حرمـه االله يـوم : (أن رسول االله صلى االله عليه وسـلم قـال يـوم فـتح مكـة :عنهما

خلــق الــسموات والأرض، فهــو حــرام بحرمــة االله إلى يــوم القيامــة، وإنــه لم يحــل القتــال فيــه لأحــد 

ـــقبلــي، ولم يحــل ل ـــلا سي إـ ـــاعة مــن �ــار، فهــو حــــ ـــ ـــحرمة االله إلـرام ب وجــاء   .)٣( )ى يــوم القيامــةـ

إن : ( قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم: قـالأنـه رضـي االله عنـه  )٤(عن أبي شـريح العـدوي

ٍمكــة حرمهــا االله، ولم يحرمهــا النــاس، فــلا يحــل لامــرئ يــؤمن بــاالله واليــوم الآخــر أن يــسفك �ــا 

 �ـا شـجرة، فــإن أحـد تـرخص لقتـال رســول االله صـلى االله عليـه وسـلم فيهــا )٥( دًدمـا، ولا يعـض

                                                           

 .٥٣٤ / ١جامع البيان، ) ١(

  .٩١:سورة النمل، الآية) ٢(

، كتاب الجزية، بـاب إثم ٣٠١٧صحيح البخاري ح : ينظر. أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما) ٣(

، كتــــاب الحــــج، بــــاب تحــــريم مكــــة ١٣٥٣؛ صــــحيح مــــسلم، ح ١١٦٤/ ٣،  الغــــادر للــــبر والفــــاجر

 .٩٨٦/ ٢وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها، 

، أسـلم اختلف في اسمه والصحيح أنه خويلد بن عمـرو الخزاعـي الكعـبي العـدوي : أبو شريح العدوي) ٤(

 وخلـق ن عبـاس قبل فتح مكة، وكان معه لـواء بـني خزاعـة يـوم الفـتح، حـدث عـن عائـشة وأسمـاء وابـ

: ينظــر. هـــ٦٨غــيرهم، حــدث عنــه نــافع بــن جبــير وســفيان ابــن أبي العوجــاء وغــيرهم، تــوفي بالمدينــة ســنة 

 ٣علـــي البجـــاوي، ج : يوســـف بـــن عبـــد االله بـــن عبـــد الـــبر، الاســـتيعاب في معرفـــة الأصـــحاب، تحقيـــق

 في تمييــــز ؛ أحمــــد بــــن علــــي بــــن حجــــر العــــسقلاني، الإصــــابة٢/٤٥٥،)هـــــ١٤١٢دار الجيــــل، : بــــيروت(

  .٢٠٤/ ٧، )هـ١٤١٢دار الجيل، :بيروت (٤علي البجاوي، ج : الصحابة، تحقيق

أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري، النهاية في غريب الحديث : ينظر. أي يقطع: يعضد) ٥(

هـ ١٣٩٩المكتبة العلمية، : بيروت ( ٣طاهر أحمد الزاوي، محمود محمد الطناجي، ج : والأثر، تحقيق

( ،٢٥١. 
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٤٦٩ 

إن االله قــد أذن لرســوله، ولم يــأذن لكــم، وإنمــا أذن لي فيهــا ســاعة مــن �ــار، ثم عــادت : فقولــوا

رضـي  ابر بـن عبـد االلهــــــــوعـن ج .)١()حرمتها اليـوم كحرمتهـا بـالأمس، وليبلـغ الـشاهد الغائـب 

دكم أن يحمــل بمكــة ـــــل لأحــــــلا يح(: ول االله صــلى االله عليــه وســلمـــــــــــقــال رس: الاالله عنــه أنــه قــ

  . )٢() السلاح

قـال رسـول االله صـلى : رضي االله عنه أنه قـال رُوي عن أنس :لا يدخلها الدجال / ًرابعا

 لـــيس مـــن بلــد إلا ســـيطؤه الـــدجال، إلا مكـــة والمدينــة، لـــيس لـــه مـــن نقا�ـــا: ( االله عليــه وســـلم

 إلا عليـه الملائكـة صـافين، يحرسـو�ا، ثم ترجـف المدينـة بأهلهـا ثـلاث رجفـات، فيخـرج )٣(نقب

   .)٤() االله كل كافر ومنافق 

رضي االله عنهما عن النبي صـلى االله  رُوي عن ابن عمر: )٥(أنها مأرز الإيمان / ًخامسا 

ًإن الإسلام بدأ غريبـا وسـيعود غريبـا كمـا بـدأ، و: ( عليه وسلم قال  بـين المـسجدين )٦(هـو يـأرزً

                                                           

،  كتــاب العلــم، بــاب ١٠٤صــحيح البخــاري، ح : ينظــر. أخرجــه البخــاري ومــسلم في صــحيحيهما) ١(

، كتاب الحج، باب تحريم ١٣٥٤ واللفظ له؛ صحيح مسلم، ح ٥١/ ١ليبلغ العلم الشاهد الغائب، 

 .٩٨٧/ ٢مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها، 

، كتــاب الحــج، بــاب  النهــي عــن حمــل ١٣٥٦ مــسلم، ح ينظــر صــحيح. أخرجــه مــسلم في صــحيحه) ٢(

 .٩٨٩/ ٢السلاح بمكة بلا حاجة، 

أحمـد بـن علـي بـن حجـر العـسقلاني، فـتح : ينظـر. الطريـق: البـاب، وقيـل: هي المدخل، وقيل: النقب) ٣(

 .٩٦) دار المعرفة : بيروت ( ٤محب الدين الخطيب، ج : الباري شرح صحيح البخاري، تحقيق

، كتــاب الفــتن، بــاب لا يــدخل ١٧٨٢صــحيح البخــاري، ح : ينظــر. بخــاري في صــحيحهأخرجــه ال) ٤(

 .٦٦٥/ ٢الدجال المدينة، 

المملكــة  ( ٢كليــة الــدعوة وأصــول الــدين بجامعــة أم القــرى،  البلــد الحــرام فــضائل وأحكــام، ط : ينظــر) ٥(

 .٢٩، )هـ ١٤٢٦وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، : العربية السعودية

 . ٣٧/ ١ابن الأثير الجزري، النهاية، : ينظر. أي ينضم، ويجتمع بعضه إلى بعض: يأرز) ٦(
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٤٧٠ 

ًغريبــا ســيعود غريبــا  فــدل الحــديث علــى أن الإســلام كمــا بــدأ .)١() كمــا تــأرز الحيــة فى جحرهــا ً
البيـت الحـرام والمـسجد النبـوي، أشـار : ، وهمـا)بـين المـسجدين: (في آخر الزمان، كمـا أنـه بقولـه

  . )٢(إلى أن مبدأ الإسلام كان بمكة وظهوره بالمدينة 

                                                           

، كتــاب الإيمـان، بــاب بيـان أن الإســلام ١٤٦صــحيح مـسلم، ح : ينظـر. أخرجـه مـسلم في صــحيحه) ١(

ًبدأ غريبا وسيعود غريبا،  ً١٣١/ ١. 

دار : بــيروت ( ٢، ج ٢مــسلم بــشرح النــووي، ط يحــيى بــن شــرف محيــي الــدين النــووي، صــحيح : ينظــر) ٢(

 .١٧٧ - ١٧٦، )هـ ١٣٩٢إحياء التراث العربي، 



 .         ااا  أ وأ            
ت اراا    ر ت وا   

 

 

 

 

 

  

٤٧١ 

  :منزلة ساكني البلد الحرام: نيالمبحث الثا

تبــارك وتعــالى أهــل مكــة بمنزلــة ومكانــة عظيمــة، فهــم الــذين اختــارهم ســبحانه  خــص االله

صـلى االله عليــه وســلم وعـشيرته، وفــيهم المهــاجرون  مـه وبيتــه، وهــم أهـل رســولهرََليكونـوا أهــل ح

  : ما يليفيزلة وأسياد الناس يوم القيامة بعد الأنبياء عليهم السلام، وتتجلى هذه المن

كــان «: أنــه كــان يقــول رحمــه االله )١(جــاء عــن ابــن أبي مليكــة :هــم أهــل االله تعــالى/ ًأولا 

قــال الحــسن  .)٢(»يــا أهــل االله، وهــذا مــن أهــل االله : ُأهــل مكــة فيمــا مــضى يلقــون، فيقــال لهــم

  . )٣(» ه ألا إن أهـــــل مـــــكة هم أهل االله تـــعـــالى وجيران بيت« : البصري رحمه االله

 امـرضـي االله عنه عـن ابـن عمـر :أول من يحشر مع النبي صلى االله عليه وسـلم/ ًثانيا 

ثم ، أنــا أول مــن تنــشق عنــه الأرض يــوم القيامــة  (: قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم:قــال

ثم أنتظـــر أهـــل مكـــة فيحــــشرون ،  ثم يـــأتي أهـــل البقيـــع فيحـــشرون معـــي،ثم عمـــر ، أبـــو بكـــر 

ًلحــديث علــى أن أهـــل مكــة وأهــل المدينــة، أول النـــاس بعثــا ثم حــشرا مــع النـــبيا َّلد .)٤()معــي ً 

  .فيكونون في زمرته عليه الصلاة والسلام صلى االله عليه وسلم

                                                           

 أو قبلهــا، حــدث هــو عبــد االله بــن عبيــد االله بــن أبي مليكــة، ولــد في خلافــة علــي : ابــن أبي مليكــة) ١(

ًعن عائـشة وأسمـاء وابـن عبـاس رضـي االله عـنهم وغـيرهم، كـان عالــما مفتيـا صـاحب حـديث وإتقـان، ً 

ًحدث عنه عطـاء وعمـرو بـن دينـار وغـيرهم، كـان قاضـيا لابـن الـزبير رضـي االله عنـه ومؤذنـا لـه، مـات 
شـــعيب الأرنــاؤوط، محمـــد : محمـــد بــن أحمـــد الــذهبي، ســـير أعــلام النـــبلاء، تحقيــق: ينظــر. هــــ١١ســنة 

؛ أحمــد بــن علــي بــن ٩٠-٥/٨٨)  هـــ١٤١٣مؤســسة الرســالة، : بــيروت ( ٢، ج ٩العرقــسوسي، ط 

 .٢٦٨، )هـ ١٤٠٤دار الفكر، : بيروت ( ٥سقلاني، �ذيب التهذيب، ج حجر الع

  .٦٨/ ٣، والفاكهي، أخبار مكة، ٢/٧٢٩أخرجه الأزرقي، أخبار مكة، ) ٢(

 .٢٨فضائل مكة، ) ٣(

الجــــامع : ينظــــر. أخرجــــه الترمــــذي في ســــننه، وابــــن حبــــان في صــــحيحه، والطــــبراني في معجمــــه الكبــــير) ٤(

؛ ٦٢٢/ ٥، كتــاب المناقـــب، بــاب مناقــب عمــر بــن الخطـــاب، ٣٦٩٢الــصحيح ســنن الترمــذي، ح 

= ، بــاب ذكــر البيــان بــأن عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه أول مــن ٦٨٩٩صــحيح ابــن حبــان، ح 
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٤٧٢ 

هيم عليـــه الـــسلام بزوجتـــه وابنـــه إلى مكـــة، راعنـــدما قـــدم إبـــ:لهـــممـــضاعفة الـــرزق / ًثالثـــا 

 الــسلام ربــه أن يفــد إليهــا النــاس مــن كــل ًوكانــت واديــا لا زرع فيــه ولا مــاء، حينهــا دعــا عليــه

ربنـا إِنِّـي أَسـكنَت مـِن ذُريتـِي بـِوادٍ غيَـرِ ذِي        {: مكان، وأن يرزقهم من الثمـرات، قـال تعـالى

يهِم وارزُقْهـم مـن    زَرعٍ عِند بيتِك الْمحرمِ ربنا لِيقِيمواْ الـصلاة فَاجعـلْ أَفْئِـدة مـن النـاسِ تَهـوِي إِل َـ                  

ا يجبـى إِليَـهِ    {: ٍ، وقال في موضع آخـر)١(}الثَّمراتِ لعَلَّهم يشكُرون   أَولَم نُمكِّن لَّهم حرما آمِنـ

   .)٢(}ثَمرات كُلِّ شيءٍ رِزْقًا مِن لَّدنَّا ولَكنِ أَكْثَرهم لاَ يعلَمون

وهــذا مــن لطفــه تعــالى ورحمتــه وبركتــه؛ أنــه لــيس « : رحمــه االله )هـــ ٧٧٤ ت(قــال ابــن كثــير 

ُفي البلد الحرام مكة شجرة مثمرة؛ وهي تجبى إليها ثمرات ما حولها استجابة لـدعاء الخليـل عليـه 

  . )٣(»السلام 

قـــال رســـول االله : قـــالأنـــه أبي هريـــرة رضـــي االله عنـــه ُمـــا روي عـــن  الـــسنة المطهـــرة وجـــاء في

، )٤( صـاعنا مدينتنا، وبـارك لنـا في ثمرنا، وبارك لنا فياللهم بارك لنا في ( :مصلى االله عليه وسل

                                                                                                                                                    

قال  .١٢/٣٠٥، ١٣١٩٠عنه الأرض بعد أبي بكر الصديق رضي االله عنه؛ المعجم الكبير،  تنشق=

حــديث حــسن : وقــال الألبــاني. افظحــديث غريــب، وعاصــم بــن عمــر لــيس بالحــ: ٥/٦٢٢الترمــذي 

المكتب الإسلامي، : بيروت ( ١ينظر محمد ناصر الدين الألباني، ضعيف سنن الترمذي، ج . غريب

  .٤٩٤، )هـ ١٤١١

 .٣٧: سورة إبراهيم، الآية) ١(

 .٥٧:سورة القصص، من الآية) ٢(

 .٥٤٢/ ٢تفسير القرآن العظيم، ) ٣(

أحمـد بـن محمـد الفيـومي، المـصباح المنـير في غريـب : ينظـر. وثلـثمكيـال يقـدر بخمـسة أرطـال : ّالصاع) ٤(

؛ ابــن حجــر العــسقلاني،  فــتح ٣٥١، )دار الكتــب العلميــة : بــيروت( ١الــشرح الكبــير للرافعــي، ج 

  .٣٠٥/ ١الباري شرح صحيح البخاري، 



 .         ااا  أ وأ            
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٤٧٣ 

ناوبارك لنا في ُ مدِّ
 عبـدك ونبيك،وإنـه دعـاك  اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيـك، وإني،)١(

رضـي )٣(وعـن عبـد االله بـن زيـد. )٢( )ينة بمثل مـا دعـاك لمكـة ومثلـه معـه أدعوك للمدلمكة، وإني

ّإن إبراهيم حرم مكة، ودعا لهـا، وحرمـت المدينـة  (:عن النبي صلى االله عليه وسلم قالاالله عنه  ّ
ــــّكمـــا حـــرم إبراه ــــيم مكــ ــــة، ودعــ ــــوت لـــ ــــُ مها فيـــ ــــدّها وصاعــــ ــــها، مثـــل مـــا دعـــا إبـــ ـــه ــ راهيم علي

هـــل مكـــة  أن الخليـــل عليـــه الـــسلام دعـــا االله لأوكـــلا الحـــديثين يـــدلان علـــى. )٤() الـــسلام  لمكـــة

  .بالبركة لأهل المدينةدعا  النبي صلى االله عليه وسلم أن كما في طعامهم وشرا�م،بالبركة 

  

  

  

  

  

  

                                                           

مي، المــصباح الفيــو: ينظــر. المــد رطــلان: مكيــال يقــدر برطــل وثلــث، قالــه جمهــور العلــم، وقيــل: ُالــــمد) ١(

  .٣٠٤/ ١؛ ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ٢/٥٦٦المنير، 

، كتاب الحج، باب فضل المدينة ودعاء ١٣٧٣صحيح مسلم، ح : ينظر. أخرجه مسلم في صحيحه) ٢(

 .١٠٠٠/ ٢النبي فيها بالبركة، 

ًســادة الــصحابة، شــهد العقبــة وبــدرا هــو عبــد االله بــن زيــد الأنــصاري الخزرجــي، مــن : عبــد االله بــن زيــد) ٣(
وسائر المشاهد، وهو الذي رأى الأذان في المنام، وكان ذلك في السنة الأولى من الهجرة، حـدث عنـه 

، هـــ وهــو ابــن أربــع وســتين٣٢ســعيد بــن المــسيب وابــن أبي ليلــى ومحمــد بــن عبــد االله ولــده، تــوفي ســنة 

  .٩٧/ ٤حجر، الإصابة في تمييز الصحابة، ؛ ابن ٩١٣-٩١٢/ ٣ابن عبد البر، الاستيعاب، : ينظر

، كتــاب البيــوع، بــاب بركــة صــاع ٢٠٢٢صــحيح البخــاري، ح : ينظــر. أخرجــه البخــاري في صــحيحه) ٤(

 .٧٤٩/ ٢النبي ومدهم، 
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٤٧٤ 

  :الفصل الثالث

  أهــم أحـكـام البــلـد الحرام

  :وفيه ثلاثة مباحث

  .مضاعفة الحسنات في الحرم: المبحث الأول

  . مضاعفة السيئات في الحرم:المبحث الثاني

  .�اورة بمكة المكرمةا: الثالمبحث الث 

  

  :مضاعفة الحسنات في الحرم: المبحث الأول

َّفنا في الفصلين السابقين بالبلد الحـرام، وبينـا فـضائله ومنزلـة سـاكنيه، كـان لابـد َّبعد أن عر

مـــن التطـــرق لأهـــم أحكامـــه الـــتي اخـــتص �ـــا دون غـــيره، ومـــن ضـــمن هـــذه الأحكـــام مـــسألة 

   .، وحد المضاعفةمضاعفة الحسنات فيه

  . )١(اتفق الفقهاء رحمهم االله على أن الحسنات تضاعف في حرم مكة 

                                                           

دار : بيروت ( ١، ج ٢علاء الدين أبي بكر الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ط : ينظر) ١(

؛ عبـــد االله بـــن محمـــود الموصـــلي الحنفـــي، الاختيـــار لتعليـــل المختـــار، ٩٢، )م ١٩٨٢الكتـــاب العـــربي، 

؛ كمـال ١٦٧، )هــ ١٤٢٦دار الكتب العلميـة، : بيروت ( ١، ج ٣عبد اللطيف محمد، ط : تحقيق

 ٣، ج ٢الدين محمد بن عبد الواحد السيسواني المعروف بـابن الهمـام الحنفـي، شـرح فـتح القـدير، ط 

؛ محمد بن أحمد بن رشد القرطبي،  البيان والتحصيل والشرح والتوجيه ١٧٩ ،)دار الفكر : بيروت( 

دار الغـرب الإســلامي، : بـيروت ( ١٧، ج ٢محمــد حجـي، ط : والتعليـل لمـسائل المـستخرجة، تحقيـق

دار : بــيروت ( ٣؛ محمــد بـن أحمــد بــن رشـد القــرطبي،  المقـدمات الممهــدات، ج ٢٦٥،  )هــ ١٤٠٨

: ؛ شــهاب الــدين أحمــد بــن إدريــس القــرافي،  الــذخيرة، تحقيــق٤٧٨، )هـــ ١٤٠٨الغــرب الإســلامي، 

؛ زكريــا ٣٨٩/ ٧؛ النــووي،  ا�مــوع، ٣٨١، )م ١٩٩٤دار الغــرب، : بــيروت ( ٣محمــد حجــي، ج 

 ١محمــــد تــــامر، ج : بــــن محمــــد الأنــــصاري الــــشافعي،  أســــنى المطالــــب شــــرح روض الطالــــب، تحقيــــق

= ؛ شمــس الــدين محمــد الخطيــب الــشربيني، مغــني ٤٣٨، )هـــ ١٤٢٢دار الكتــب العلميــة، : بــيروت(



 .         ااا  أ وأ            
ت اراا    ر ت وا   

 

 

 

 

 

  

٤٧٥ 

، وتلميــذه ابــن القــيم رحمهمــا )ه ٧٢٨ت (ووافقهــم في ذلــك شــيخ الإســلام ابــن تيميــة  

والــصلاة وغيرهــا مــن القــرب بمكــة أفــضل،  «: قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه االله. )١(االله 

 كـان، وتـضاعف الـسيئة والحـسنة بمكـان أو اه أفـضل حيـثإيمانـه وتقـووا�اورة بمكان يكثر فيـه 

   .)٢(» زمان فاضل

  

  :وأدلتهم على ذلك

 صــــلاة في: ( أن رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم قــــال: عــــن جــــابر رضــــي االله عنــــه -١

حرام ـ المـسجد الـ لاة فيــ هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصيمسجد

 .)٣ ( )ة فيما سواهلاـة ألف صـضل من مائـأف

                                                                                                                                                    

؛ شمس الدين محمد بـن ٤٥١، )دار الفكر : بيروت ( ١إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ج  المحتاج=

دار عـالم الكتـب، :الريـاض ( ٦عبد االله بن عبد المحسن التركي، ج : مفلح المقدسي،  الفروع، تحقيق

لفتـوحي،  منتهـى الإرادات في جمـع المقنـع مـع التنقـيح ؛ تقي الدين محمـد بـن أحمـد ا٣٠، )هـ ١٤٣٢

، )هــ ١٤٣٢دار عـالم الكتـب، : الريـاض ( ٢عبـد االله بـن عبـد المحـسن التركـي، ج : وزيادات، تحقيق

  .٤٠؛ سامي الصقير، أحكام الحرم المكي، ٢٤٩/ ٦؛ منصور البهوتي، كشاف القناع، ١٣٦

حـسنين مخلـوف، : يميـة الحـراني، الفتـاوى الكـبرى ، تحقيـقتقي الدين أحمد بن عبد الحلـيم بـن ت: ينظر) ١(

  .٤٨/ ١؛ ابن قيم الجوزية، زاد المعاد، ٤٦٣،  )دار المعرفة : بيروت (٤ج 

 ٤٦٣/ ٤الفتاوى الكبرى، ) ٢(

؛ سـنن ابـن ٣٩٧/ ٣، ١٥٣٠٦مسند أحمد، ح : ينظر. أخرجه أحمد في مسنده وابن ماجة في سننه) ٣(

 الـــصلاة والـــسنة فيهـــا، بـــاب مـــا جـــاء في فـــضل الـــصلاة في المـــسجد ، كتـــاب إقامـــة١٤٠٦ماجـــة، ح 

  .٤٥١/ ١الحرام، 

محمـد ناصـر الـدين الألبـاني،  إرواء الغليـل في : ينظـر. هذا سـند صـحيح علـى شـرط الـشيخين: قال الألباني

 .١٦٤،  )١٤٠٥المكتب الإسلامي، : بيروت ( ٤، ج ٢تخريج أحاديث منار السبيل، ط 
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٤٧٦ 

صــلاة في : ( قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم: عـن أبي هريـرة رضـي االله عنـه قـال -٢

  . )١ ()مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد؛ إلا المسجد الحرام 

رفــع االله فيهــا الحــسنة يومــا علــى وجــه الأرض بلـدة؛ « : قـال الحــسن البــصري رحمـه االله -٣

ة ألــف حــسنة إلا مكــة، ومــن صــلى فيهــا صــلاة رفعــت لــه مائــة ألــف صــلاة، ومــن الواحــدة غايــ

صام فيها كتب له صوم مائـة ألـف يـوم،  ومـن تـصدق فيهـا بـدرهم، كتـب لـه مائـة ألـف درهـم 

  .)٢(»صدقة 

 . )٣(أن الحسنات تضاعف في الزمان والمكان الفاضلين : قالوا -٤

  

  :حد المضاعفة في غير الصلاة

 كالــــصيام - غــــير الــــصلاة -م االله في حــــد مــــضاعفة أعمــــال الــــبر اختلــــف الفقهــــاء رحمهــــ

  :والصدقة وغيرها على قولين

  

ٌأنه ليس لمضاعفتها حد محدود، وهو قول للشافعية: القول الأول ٌ
)٤(.   

                                                           

، كتـاب فـضل الـصلاة ١١٣٣صـحيح البخـاري، ح : ينظـر.  ومسلم في صحيحيهماأخرجه البخاري) ١(

؛ صحيح مسلم، ح ٣٩٨/ ١في مسجد مكة والمدينة، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، 

 .، واللفظ له١٠١٢/ ٢، كتاب الحج، باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة، ١٣٩٤

 .٢١فضائل مكة،  ) ٢(

  .١٣٦/ ٢ الفتوحي، منتهى الإرادات، تقي الدين: ينظر) ٣(

يحيى بن شرف محيي الدين النـووي، حاشـية العلامـة ابـن حجـر الهيثمـي علـى شـرح الإيـضاح في : ينظر) ٤(

؛ عبـد العزيـز ٣٨٨/ ٧؛ النـووي، ا�مـوع ، ٤٦٤، )المكتبـة الـسلفية: المدينـة المنـورة( مناسك الحـج ، 

صالح : السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك،  تحقيقبن محمد بن جماعة الكناني الشافعي، هداية 

 .١٠٧١، )ه ١٤٢٢دار ابن الجوزي،  ( ٣بن ناصر الخزيم، ج 
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٤٧٧ 

ًأن لمضاعفتها حدا محدودا، وهو أن الحسنة تضاعف بمائة ألـف بمكـة، وهـو :القول الثاني ً

   .)٣(، والحنابلة)٢(، والشافعية )١(مذهب الحنفية 

  :الأدلة

استدل القائلون بأن مضاعفة أعمال البر ليس لها حـد في الحـرم :أدلة القول الأول/ ًأولا 

بأن النـصوص الـواردة في التـضعيف خاصـة بالـصلاة في المـسجد الحـرام، وأنـه لم يـرد هنـاك نـص 

 مجـال للعقـل صحيح يفيد بمضاعفة الحسنات بمائة ألف في حـرم مكـة، وهـو قيـاس ممتنـع؛ إذ لا

 . )٤(فيه 

ٌاسـتدل القـائلون بـأن لمـضاعفة الحـسنات حـد محـدود وهـو مائـة :أدلة القـول الثـاني/ ًثانيا  ٌ

  :ألف حسنة  بما يلي

َّمـن حـج : ( أن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم قـال: حديث ابن عباس رضي االله عنهمـا -١

َمن مكة ماشيا حتى يرجع إلى مكة، كتب االله لـه بكـل خطـوة سبعمـ ــــــــائة حـسنة مـن حـسنات ً

  .)٥ ()ٍبكل حسنة مائة ألف حسنة : وما حسنات الحرم ؟، قال: الحرم، قيل له

                                                           

؛ محمــــد ســــلطان القــــاري الهــــروي الحنفــــي،  ١٧٨/ ٣ابــــن الهمــــام الحنفــــي، شــــرح فــــتح القــــدير، : ينظــــر) ١(

،  )هـــ ١٢٥٥عـة الكـبرى، المطب: مــصر( المـسلك المتقـسط في المنـسك المتوســط علـى لبـاب المناسـك ، 

٢٧٦. 

 .٤٣٢النووي، حاشية العلامة ابن حجر الهيثمي على شرح الإيضاح في مناسك الحج ، : ينظر) ٢(

 . ٣٤٩/ ٥؛ منصور البهوتي،  كشاف القناع، ٥٣٣/ ١ابن مفلح المقدسي، الفروع، : ينظر) ٣(

 .١٠٧١/ ١ابن جماعة الكناني، هداية السالك، : ينظر) ٤(

، ٢٧٩١صـحيح ايـن خزيمـة، ح : ينظـر. ابن خزيمة، والطبراني، والحاكم النيسابوري، والبيهقـيأخرجه ) ٥(

؛  )١٠٥/ ١٢( ، ١٢٦٠٦؛ المعجم الكبير، ح ٢٤٤/ ٤ًكتاب المناسك، باب فضل الحج ماشيا، 

؛ ٦٣١/ ١ً، كتــــاب المناســــك، بــــاب فــــضيلة الحــــج ماشــــيا، ١٦٩٢المــــستدرك علــــى الــــصحيحين، ح 

قال الحاكم .٣٣١/ ٤ً، كتاب الحج، باب الرجل يجد زادا وراحلة فيحج، ٨٤٢٩السنن الكبرى، ح 

= وقـــــال البيهقـــــي في ســـــننه  .هـــــذا حـــــديث صـــــحيح الإســـــناد ولم يخرجـــــاه: ٦٣١/ ١في مـــــستدركه، 
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٤٧٨ 

: قــــال رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم: حــــديث ابــــن عمــــر رضــــي االله عنهمــــا قــــال -٢

 .)١ ()رمضان بمكة أفضل من ألف رمضان بغير مكة(

ِدل كـــلا الحـــديثين علـــى أن المـــشي إلى م:وجـــه الدلالـــة ُكـــة بغيـــة الحـــج، وكـــذا الـــصيام �ـــا ّ
  .أجرهما مضاعف، وأن هذه المضاعفة محدودة

) أي بمكــة ( ومــن صــام فيهــا .. .«: أنــه قــال: مــا جــاء عــن الحــسن البــصري رحمــه االله -٣

   .)٢(»درهم، كتب له مائة ألف درهم صدقةكتب له صوم مائة ألف يوم، ومن تصدق فيها ب

  

  :مناقشة الأدلة

  :  القول الأولمناقشة دليل/ ًأولا 

ــــر في الـــصلاة بـــالحرم فقـــط، وأن : اُعـــترض علـــى قـــولهم أن الأدلـــة واردة في مـــضاعفة الأجــــ

ًأنــه جـــــــاءت نــصـــــوص تــدل علــى أن الحـــــــــــــــــــــــسنة مطلقــا في : قيــاس بــاقي الأعمــال عليهــا ممتنــع

  .)٣(مكة تضاعف إلى مائة ألف 

  . النصوص الواردة ضعيفة ولا تقوم عليها حجةبأن هذه: ويمكن أن يجاب عليهم

                                                                                                                                                    

/ ٧وقــال النــووي في ا�مــوع،  .تفــرد بــه عيــسى بــن ســوادة هــذا، وهــو مجهــول: ٣٣١/ ٤الكــبرى، =

محمد ناصر الدين الألباني، ضعيف الترغيب والترهيب، : ظرين .موضوع: وقال الألباني. ضعيف: ٦٠

 .١٧٤،  )مكتبة المعارف : الرياض ( ١ج 

فيه عاصـم بـن : قال الهيثمي .٣٠٣/ ١٢، ٦١٤٤البحر الزخار، ح : ينظر. أخرجه البزار في مسنده) ١(

 بكــر علــي بــن أبي: ينظــر. يخطــئ ويخــالف: عمــر، ضــعفه الأئمــة أحمــد وغــيره، ووثقــه ابــن حبــان قــال

: وقال الألباني .١٤٥، )ه ١٤٠٧دار الريان، : بيروت ( ٣الهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج 

المكتـــب ( محمـــد ناصـــر الـــدين الألبـــاني، صــحيح وضـــعيف الجـــامع الـــصغير وزياداتـــه، : ينظـــر. ضــعيف

 .١٨٩، )الإسلامي 

 .٢١فضائل مكة،  ) ٢(

  .٤٢الصقير،، أحكام الحرم المكي، : ينظر) ٣(
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٤٧٩ 

  :مناقشة أدلة القول الثاني/ ًثانيا 

َأن كـــلا الحـــديثين الـــذين استـــشهد �مـــا  -١ ) حـــديث ابـــن عبـــاس وحـــديث ابـــن عمـــر ( َّ

 .)١( رضي االله عنهما ضعيفان لا يحتجان �ما
   .)٢(أن ما جاء عن الحسن البصري رحمه االله هو قول تابعي لا حجة فيه -٢

ٌالأظهر أن الحسنات معظمة في البقعة المباركة، إذ أن شـرف المكـان الفاضـل لـه : رجيحالت

  .من الخصوصية في قبول العبادة وتعظيمها ما ليس في غيره

 هـو القـول الأول القائـل بأنــه - واالله أعلـم –أمـا بالنـسبة لحـد المـضاعفة فـإن الــراجح فيهـا 

   .)٣(وة أدلته وضعف أدلة القول الثانيٌليس للحسنات حد محدود في المضاعفة؛ وذلك لق

                                                           

؛ محمـــد ناصـــر الـــدين الألبـــاني، ضـــعيف ١٤٥/ ٣علـــي بـــن أبي بكـــر الهيثمـــي،  مجمـــع الزوائـــد، : ينظـــر) ١(

 .١٧٤/ ١الترغيب والترهيب،  

 .٤٤الصقير، أحكام الحرم المكي، : ينظر) ٢(

 .المرجع السابق : ينظر) ٣(



 .         ااا  أ وأ            
ت اراا    ر ت وا   

 

 

 

 

 

  

٤٨٠ 

  :مضاعفة السيئات في الحرم: المبحث الثاني

ــــابعــــد أن  ــــا سنــــشرع في َّبين  في المبحــــث الأول مــــسألة مــــضاعفة الحــــسنات في الحــــرم، فإنن

  . مسألة مضاعفة السيئات فيه، وحد المضاعفةتوضيح

 ووافقهـم في ذلـك شـيخ .)١(اتفق الفقهـاء رحمهـم االله علـى أن الـسيئات تـضاعف في الحـرم

أن الــسيئات « : جــاء في تحفــة المحتــاج. )٢(الإســلام ابــن تيميــة، وتلميــذه ابــن القــيم رحمهمــا االله

 .)٣(»تعظم فيها أكثر منهـا في غيرهـا: يكما تضاعف الحسنات؛ أ) أي بمكة ( تضاعف �ا 

   .)٤(» وتضاعف الحسنة والسيئة بمكان وزمان فاضل «: في منتهى الإراداتقالو

  :واستدلوا بما يلي

ــذِي    { :قولــه تعــالى -١ ــرامِ الَّ ْجِدِ الحــس الْمــهِ و ــبِيلِ اللَّ ــن س ع وندــص يوا وــر ــذِين كَفَ إِن الَّ

  .)٥(}جعلْناه للِناسِ سواء الْعاكفِ فِيهِ والبْادِ ومن يردِ فِيهِ بِإِلحْادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْه مِن عذَابٍ أَلِيم

فعـل المعاصـي بـالحرم، فتـضاعف الـسيئات بمكـة كمـا : أن من معاني الإلحاد: جه الدلالةو

ًتضاعف الحسنة، و ذلك بسبب المخالفة أولا، وإسقاط حرمة البلد الحرام ثانيا ً
)٦(.  

                                                           

لاختيـار لتعليـل المختـار، ؛ عبـد االله الموصـلي، ا١٧٨/ ٣ابن الهمام الحنفـي، شـرح فـتح القـدير، : ينظر) ١(

؛ ابــــن رشــــد القــــرطبي، المقــــدمات  )٢٦٥/ ١٧؛ ابــــن رشــــد القــــرطبي،  البيــــان والتحــــصيل، ١/١٦٧

: مـصر ( ٤؛ أحمد بن علي بن حجر الهيثمي، تحفة المحتاج في شـرح المنهـاج، ج ٣/٤٧٨الممهدات، 

؛ منصور البهـوتي، ٣٠ /٦؛  ابن مفلح المقدسي، الفروع، ٦٤، )هـ ١٣٥٧المكتبة التجارية الكبرى، 

  .٤٥؛ سامي الصقير،، أحكام الحرم المكي، ٢٤٩/ ٦كشاف القناع، 

 .٥١/ ١؛ ابن قيم الجوزية، زاد المعاد، ٤٦٣/ ٤ابن تيمية، الفتاوى الكبرى ، : ينظر) ٢(

 .٦٤/ ٤ابن حجر الهيثمي، ) ٣(

 .١٣٦/ ٢تقي الدين الفتوحي، ) ٤(

 .٢٥: سورة الحج، الآية) ٥(

 .٣٥-٣٤/ ١٢مد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مح: ينظر) ٦(
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٤٨١ 

 بخطيئـة لم تكتـب عليـه مـا لم َّلو أن رجلا هم« : رضي االله عنه قال  عن ابن مسعود -٢

َدن أبـــينعَـِقتـل مــؤمن عنــد البيـت وهــو ب بَّيعملهـا، ولــو أن رجـلا هــم َْ
، أذاقـه االله عــز وجــل في )١(

   .)٢(»الدنيا من عذاب أليم

  .)٤(» السيئات بمكة كما تضاعف الحسناتتضاعف« : رحمه االله )٣(قال مجاهد  -٣

                                                           

َأبَـين) ١( أنـه سمـي بـأبين بـن زهـير بـن : بفتح أوله على وزن أحمر، وهو مخلاف باليمن، منه عـدن، ويقـال: ْ

/ ١يــاقوت الحمــوي،  معجــم البلــدان، : ينظــر. أيمــن بــن الهميــسع بــن حمــير بــن ســبأ، وقيــل غــير ذلــك

٨٦.  

أحمـد بـن محمـد الثعلـبي،  الكـشف : ينظـر. غـوي وابـن الجـوزي والخـازن والـسيوطينسبه إليه الثعلبي والب) ٢(

؛ ١٧، )هــــ ١٤٢٢دار إحيـــاء الـــتراث العـــربي، : بـــيروت ( ٧محمـــد بـــن عاشـــور، ج : والبيـــان، تحقيـــق

   ٥ ،٣؛ عبـــد الــــرحمن بـــن علــــي الجـــوزي،  زاد المــــسير، ط ٢٨٣/ ٣الحـــسين البغــــوي، معـــالم التنزيــــل، 

؛ ١٢/ ٥؛ عـــلاء الــدين الخــازن،  لبــاب التأويـــل، ٤٢٢، )هـــ ١٤٠٤ســلامي، المكتــب الإ: بــيروت( 

 . ٦/٢٩جلال الدين السيوطي، الدر المنثور، 

ثقـة إمـام في التفـسير وفي ، هـو مجاهـد بـن جـبر أبـو الحجـاج المكـي مـولى عبـد االله بـن الـسائب : مجاهد) ٣(

وقـرأ ، ن الـصحابة رضـي االله عـنهم قرأ على ابن عباس وروى عن عائشة وأبي هريرة وجماعة مـ، العلم 

قال سفيان ، ابن أبي نجيم وعطاء وطاووس وقتادة :  عليه ابن كثير وابن محيصن وغيرهم وحدث عنه

: مجاهــد وســعيد بــن جبــير وعكرمــة والــضحاك، قــال يحــيى بــن معــين: الثــوري خــذوا التفــسير مــن أربعــة

الذهبي،  سير أعلام النبلاء، : ينظر. انونمجاهد ثقة من الثالثة، مات سنة ثلاث ومائة وله ثلاث وثم

: ســوريا( محمــد عوامــة، : ؛ أحمــد بــن علــي بــن حجــر العــسقلاني،  تقريــب التهــذيب، تحقيــق٤٤٩/ ٤

  . ٥٢٠/ ١، )هـ ١٤٠٦دار الرشيد، 

/ ٧الثعلــبي،  الكــشف والبيــان، : ينظــر. أخرجــه الثعلــبي والبغــوي، ونــسبه إليــه ابــن الجــوزي والــسيوطي) ٤(

؛ جـــلال الـــدين ١٢/ ٥؛ ابـــن الجـــوزي،  زاد المـــسير، ٢٨٣/ ٣ البغـــوي، معـــالم التنزيـــل، ؛ الحـــسين١٧

 .٢٩/ ٦السيوطي، الدر المنثور، 
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٤٨٢ 

 ِّلِرأيــت عبــد االله بــن عمــرو بعرفــة، ومنزلــه في الحــ« : ًوجــاء عــن مجاهــد أيــضا أنــه قــال -٤

ـــه  ف،ومـــسجده في الحـــرم ـــه : قـــال؟ لم تفعـــل هـــذا : قلـــت ل لأن العمـــل فيـــه أفـــضل والخطيئـــة في

 . )١(»أعظم

  

  : حد مضاعفة السيئات في الحرم

  :اختلف الفقهاء رحمهم االله في حد مضاعفة السيئات في الحرم على قولين

ٌ وهــــو قــــول للحنفيــــة .أن الــــسيئات تــــضاعف كيفيـــــة: القــــول الأول
، )٣(، والـــــشافعية )٢(

تـضاعف مقـادير « : جـاء في زاد المعـاد .)٥(وافقهـم في ذلـك ابـن القـيم رحمـه االله، و)٤(والحنابلة 

يا�ــا؛ فــإن الــسيئة جزاؤهــا ســيئة؛ لكــن ســيئة كبــيرة وجزاؤهــا مثلهــا وصــغيرة ِّالــسيئات فيــه لا كم

جزاؤهـــا مثلهــــا، فالـــسيئة في حــــرم االله وبلـــده وعلــــى بــــساطه آكـــد وأعظــــم منهـــا في طــــرف مــــن 

في الموضـع البعيـد  من عـصى الملـك علـى بـساط ملكـه كمـن عـصاه أطراف الأرض؛ ولهذا ليس

  .)٦(»من داره وبساطه

  

                                                           

  .٢٩/ ٦جلال الدين السيوطي،  الدر المنثور، : ينظر. نسبه إليه السيوطي) ١(

 . ٢٧٦؛ الهروي ،  المسلك المتقسط،  ١٧٨/ ٣ابن الهمام الحنفي، شرح فتح القدير، : ينظر) ٢(

؛ ٤٨٢النــووي، حاشــية العلامــة ابــن حجــر الهيثمــي علــى شــرح الإيــضاح في مناســك الحــج ،  : ينظــر) ٣(

( أبـو الوفـا مـصطفى المراغـي، : محمد بن عبد االله الزركشي،  إعلام الساجد بأحكام المساجد، تحقيق

 .١٢٨، )هـ ١٤٢٠وزارة الأوقاف، : مصر

 .٣٤٩/ ٦؛ منصور البهوتي، كشاف القناع، ١٣٦/ ٢ادات، تقي الدين الفتوحي، منتهى الإر: ينظر) ٤(

 .٥١/ ١ابن القيم محمد بن أبي بكر الزرعي،  زاد المعاد، : ينظر) ٥(

 .٥١/ ١زاد المعاد، ) ٦(
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٤٨٣ 

، )١( وهــــــو قــــــول للحنفيــــــة.)ًأي عــــــددا (ًأن الــــــسيئات تــــــضاعف كميــــــة :الثــــــاني القــــــول

   .)٣(، والحنابلة)٢(الشافعيةو

  /الأدلة 

ــة القــول الأول/ًأولا  ًاســتدل القــائلون بــأن الــسيئات تــضاعف كيفــا لا كمــا با: أدل لأدلــة ً

  :التالية

: تعــــالىه ، مــــن ذلــــك قولــــ)٤(عمــــوم الآيــــات الدالــــة علــــى أن االله يجــــازي الــــسيئة بمثلهــــا -١

مـن عمِـلَ سـيئَةً      {:  وقولـه،)٥( }ومن جاء بِالسيئَةِ فـَلا يجـزى إِلاَّ مثِْلَهـا وهـم لاَ يظْلَمـون              {

 .الآيات، إلى غير ذلك من )٦(}فلاَ يجزى إِلاَّ مِثلَْها

أن في هذه الآيات دليل على رحمة االله وفضله وإحـسانه بعبـاده، حيـث أنـه  :وجه الدلالة

 . )٧(لا يجازي على السيئة إلا بمثلها، ولا يضاعفها وهذا عام في حرم مكة وغيره 

حــديث  :عمــوم الأحاديــث الدالــة علــى جــزاء الــسيئة بمثلهــا بــلا مــضاعفة، مــن ذلــك -٢

ومـن .. .( : أن النبي صلى االله عليه وسلم قال فيما يرويه عـن ربـه:ابن عباس رضي االله عنهما

َّهـم بـسيئة فلـم يعملهـا كتبهـا االله لــه عنـده حـسنة كاملـة، فـإن هــو هـم �ـا فعملهـا كتبهـا االله لــه  َّ

                                                           

 .٢٧٦؛ محمد الهروي،  المسلك المتقسط، ١٧٨/ ٣ابن الهمام الحنفي، شرح فتح القدير، : ينظر) ١(

؛ محمد ٤٨٢ ابن حجر الهيثمي على شرح الإيضاح في مناسك الحج ، النووي، حاشية العلامة: ينظر) ٢(

 .١٢٨بن عبد االله الزركشي، إعلام الساجد، 

 .٣٤٩/ ٦؛ منصور البهوتي، كشاف القناع، ١٣٦/ ٢تقي الدين الفتوحي، منتهى الإرادات، : ينظر) ٣(

 .٤٧الصقير،، أحكام الحرم المكي، : ينظر) ٤(

  .١٦٠: سورة الأنعام، الآية) ٥(

  .٤٠: الآية: سورة غافر) ٦(

 .٤٧الصقير،، أحكام الحرم المكي، : ينظر) ٧(
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٤٨٤ 

أن رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم : وحـــديث أبي هريـــرة رضـــي االله عنـــه .)١() ســـيئة واحـــدة 

ذا أراد عبــدي أن يعمــل ســيئة فــلا تكتبوهــا عليــه حــتى يعملهــا، فــإن إ: ( يقــول االله تعــالى: قــال

  . )٢(.. ) .عملها فاكتبوها بمثلها

  

جزى بمثلهــا وأ�ـــا لا تـــضاعف، ـُأن كــلا الحـــديثين يــدلان علـــى أن الــسيئة تـــ:وجــه الدلالـــة

  .وهذا عام في الحرم وغيره

  :مًا بالأدلة التاليةاستدل القائلون بأن السيئات تضاعف ك: أدلة القول الثاني/ًثانيا 

« : ُأنــه ســئل عــن مقامــه بغــير مكــة، فقــال: مــا جــاء عــن ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا -١

   .)٣(»مالي ولبلد تضاعف فيه السيئات كما تضاعف الحسنات 

  

ً بـــأن الـــسيئة تـــضاعف كمـــا افيـــه تـــصريح مـــن ابـــن عبـــاس رضـــي االله عنهمـــ: وجـــه الدلالـــة
َّعمـوم الآيـات، بـل تخـصص بـه، لأنـه لا يقـول كمضاعفة الحسنة، وكلامه خاص، فلا يعـارض 

   .)٤( زلة المرفوعــــرأيه، بل هو بمنــــب

                                                           

، كتـاب الرقـاق، بـاب ٦١٢٦صـحيح البخـاري، ح : ينظـر. أخرجه البخـاري ومـسلم في صـحيحيهما) ١(

َّ، كتـاب الإيمـان، بـاب إذا هـم العبـد ١٣١؛ صـحيح مـسلم، ح ٢٣٨٠/ ٥َّمـن هـم بحـسنة أو سـيئة، 

 .١١٨/ ١بسيئة لم تكتب،  بحسنة كتبت وإذا هم 

، كتاب التوحيـد، بـاب ٧٠٦٢صحيح البخاري، ح : ينظر. أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما) ٢(

، ١٢٨، واللفـظ لـه؛ صـحيح مـسلم، ح ٢٧٢٤/ ٦، )يريدون أن يبدلوا كـلام االله : ( قول االله تعالى

 .١١٧/ ١تب، َّكتاب الإيمان، باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تك

؛ منــــصور البهــــوتي،  ١٢٨محمــــد الزركــــشي، إعــــلام الــــساجد، : ينظــــر. الزركــــشي والبهــــوتي: نــــسبه إليــــه) ٣(

 .٣٤٩/ ٦كشاف القناع، 

 .٣٤٩/ ٦منصور البهوتي، كشاف القناع، :ينظر) ٤(



 .         ااا  أ وأ            
ت اراا    ر ت وا   

 

 

 

 

 

  

٤٨٥ 

تـــضاعف الـــسيئات بمكـــة كمـــا تـــضاعف « : مـــا جـــاء عـــن  مجاهـــد رحمـــه االله -٢

   .)١(»الحسنات 

  

  :أدلة القول الثانيمناقشة 

اعف مـالي ولبلـد تـض« : ِاعترض على استدلالهم بقول ابن عباس رضي االله عنهمـا/ ًأولا 

 :من وجهين» ...فيه

لأنــه لم يـزل مقــره  عــدم ثبـوت هـذا الأثــر عـن ابــن عبـاس رضــي االله عنهمـا؛: الوجـه الأول

   .)٢(أقام في الطائفوفي مكة حتى خرج منها 

علـى فـرض ثبـوت هـذا الأثـر عـن ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا، فإنـه لم أنـه : الوجه الثـاني

ِيعــــن أن الــــسيئة تــــضاعف بقــــدر مــــضاعفة الحــــسن ة، بــــل يعــــني أنــــه كمــــا أن الحــــسنة تــــضاعف، ْ

فكذلك السيئة تضاعف؛ لأن الحسنات في الحرم أعظم من غيره، وكذلك السيئات فيـه أعظـم 

 فإذا عظم عقوبة السيئة فيه؛ فذلك عقوبة سيئة واحدة، وليس هـو التـضعيف المنفـي .من غيره

َّير ذلــــك،  تغلظــــت َّعــــن الــــسيئات، فالــــسيئة إذا تغلظــــت بزمــــان، أو مكــــان، أو حــــال، أو غــــ

  .)٣(عقوبتها لا مقدار جزائها، بخلاف الحسنة فإن مقدار جزائها يضاعف

مــــن » .. .تــــضاعف الــــسيئات بمكــــة« : ِاعــــترض علــــى اســــتدلالهم بقــــول مجاهــــد/ ًثانيــــا 

  :وجهين

  

                                                           

/ ٧الثعلــبي،  الكــشف والبيــان، : ينظــر. أخرجــه الثعلــبي والبغــوي، ونــسبه إليــه ابــن الجــوزي والــسيوطي) ١(

؛ جـــلال الـــدين ١٢/ ٥؛ ابـــن الجـــوزي،  زاد المـــسير، ٢٨٣/ ٣؛ الحـــسين البغـــوي، معـــالم التنزيـــل، ١٧

 .٢٩/ ٦السيوطي، الدر المنثور، 

 .٤٩؛ سامي الصقير،، أحكام الحرم المكي، ١٢٨محمد الزركشي، إعلام الساجد، : ينظر) ٢(

  .٤٩م الحرم المكي، ؛ سامي الصقير، أحكا٥١/ ١ابن القيم،  زاد المعاد، : ينظر) ٣(



 .         ااا  أ وأ            
ت اراا    ر ت وا   

 

 

 

 

 

  

٤٨٦ 

   .أنه قول تابعي لا حجة فيه: الوجه الأول

 أ�ـا تـضاعف كيفيـة لا :االلهعلى فرض التسليم بحجته، فإن مراده رحمه أنه : الوجه الثاني

ًعددا، كما تقدم في مناقشة دليل ابن عباس رضي االله عنهما
)١(.   

  

  :الترجيح

ـــسيئات،  ّمـــن خـــلال الدراســـة تبـــين أنـــه لـــيس هنـــاك دليـــل صـــحيح صـــريح في مـــضاعفة ال
ً تــضاعف كيفــا لا كمــا، وذلــك لقــوة أدلــتهم سيئاتوالــذي مفــاده أن الــ؛ الأول القــولفيــترجح  ً

   .)٢(ول الثانيمقارنة بالق

  

  

                                                           

 .٤٩سامي الصقير،، أحكام الحرم المكي، : ينظر) ١(

 .٤٩أحكام الحرم المكي، : ينظر) ٢(



 .         ااا  أ وأ            
ت اراا    ر ت وا   

 

 

 

 

 

  

٤٨٧ 

  ة ــــــــكـــــــــــــاورة بمـــــجــــــمــــــال: المبحث الثالث

بعد أن تناولنا في المبحثين الـسابقين مـسألة مـضاعفة الحـسنات والـسيئات في الحـرم، وحـد 

  .المضاعفة في كليهما، فإننا سنشرع في بيان حكم ا�اورة في مكة

  

  :تعريف المجاورة/ أولا

  . )١(قد جاور بني فلان، وفيهم مجاورة وجوار : المساكنة، يقال: ة لغةالمجاور

ٍ المقام مطلقا غير ملتزم بشرائط الاعتكاف الشرعي« :والمجاورة بمكة تعني
ً

)٣(» )٢(.   

   :حكم المجاورة بمكة/ ًثانيا

  :اختلف الفقهاء رحمهم االله في حكم ا�اورة بمكة على ثلاثة أقوال

ٌحباب لمـــن وثـــق بنفـــسه، وأمـــن مـــن الوقـــوع في المحـــذور، وهـــو قـــول الاســـت: القـــول الأول َِ

   .)٥(، والشافعية )٤(للحنفية 

                                                           

؛ الزبيـدي،  تـاج ١٥٣/ ٤؛ ابـن منظـور،  لـسان العـرب، ١٠٤/ ١الزمخشري، أساس البلاغة، : ينظر) ١(

  .٤٨٤/ ١٠العروس 

لاعتكــــاف في المــــسجد، والنيــــة، والــــصوم، الإســــلام، والعقــــل أو التمييــــز، وكــــون ا: شــــروط الاعتكــــاف) ٢(

وهبــة مــصطفى الزحيلــي، الفقــه : ينظــر. والطهــارة مــن الجنابــة والحــيض والنفــاس، وإذن الــزوج لزوجتــه

 .١٧٦٣-١٧٦١، )دار الفكر : دمشق ( ٣، ج ٤الإسلامي وأدلته، ط 

 .٣١٤ / ١ابن الأثير الجزري،  النهاية، ) ٣(

؛ ٣٧٨/ ٢؛ ابـن نجـيم الحنفـي، البحـر الرائـق، ١٧٨ / ٣تح القدير، ابن الهمام الحنفي، شرح ف: ينظر) ٤(

: بـيروت ( ٢محمد أمين الشهير بابن عابدين، رد المحتار علـى الـدرر المختـار شـرح تنـوير الأبـصار، ج 

  .٥٢٤، )ه ١٤٢١دار الفكر، 

ح الإيـضاح ؛ النووي، حاشية العلامة ابن حجر الهيثمـي علـى شـر٢٠٧/ ٣النووي،  ا�موع ، : ينظر) ٥(

؛ شمس الدين محمد ابن أبي العباس الشافعي الصغير، �اية المحتاج إلى شـرح ٤٤٣في مناسك الحج ، 

 .٢٧٥، )ه١٤٠٣دار الفكر، : بيروت (٣المنهاج، ج 



 .         ااا  أ وأ            
ت اراا    ر ت وا   

 

 

 

 

 

  

٤٨٨ 

ًالاستحباب مطلقا، وهو مذهب الحنفية : القول الثاني
   .)٣(، والحنابلة)٢(، والشافعية )١(

ًالكراهة مطلقا، وهو مذهب المالكية :القول الثالث
ٌ، وقول للحنفية)٤(

)٥(.   

  

  :الأدلة

اســــتدل القــــائلون باســــتحباب الجــــوار بمكــــة لمــــن وثــــق بنفــــسه : أدلــــة القــــول الأول/ ًأولا 

  :بالأدلة التالية

  

                                                           

. وهــو قــول أبي يوســف ومحمــد بــن الحــسن أصــحاب أبي حنيفــة رحمهــم االله، وهــو الــذي عليــه الفتــوى) ١(

؛ الهــروي،  المـــسلك ١١٥/ ٣، )دار المعرفـــة : بــيروت(، المبــسوط، محمــد بـــن أحمــد السرخـــسي: ينظــر

 .٥٢٤/ ٢؛ ابن عابدين، رد المحتار، ٢٧٦المتقسط ، 

؛ النووي، حاشية العلامة ابن حجر الهيثمـي علـى شـرح الإيـضاح ٢٠٧/ ٣النووي،  ا�موع ، : ينظر) ٢(

 .٤٤٣في مناسك الحج ، 

عبــد االله بـن عبــد المحــسن : ن قدامــة المقدســي،  المغـني ، تحقيــقموفــق الــدين عبـد االله بــن أحمــد بـ: ينظـر) ٣(

؛ ابـــن مفلـــح، ٤٦٤، )ه ١٤٣٢دار عـــالم الكتـــب، : الريـــاض ( ٥التركـــي و عبـــد الفتـــاح الحلـــو، ج 

 .١٣٦/ ٢؛ تقي الدين الفتوحي، منتهى الإرادات، ٣٠/ ٦الفروع، 

 أحـب إليـك أو الحـج والرجـوع ؟ الحـج والجـوار: فهم ذلك ابن رشد من قـول الإمـام مالـك حـين سـئل) ٤(

ابــــن رشـــد القــــرطبي، البيــــان والتحــــصيل، : ينظــــر". مــــا كــــان النـــاس إلا علــــى الحــــج والرجـــوع: " فقـــال

 .٢٥؛ الصقير، أحكام الحرم المكي، ٣٦٣؛ الحويطان، أحكام الحرم المكي، ٢/٥٥٢

عابـدين، رد المحتـار، ؛ ابـن ٣٧٨/ ٢؛ ابن نجيم، البحر الرائـق، ١١٥/ ٣السرخسي، المبسوط، : ينظر) ٥(

 . ١٧٨/ ٣؛ ابن الهمام الحنفي، شرح فتح القدير، ٥٢٤/ ٢



 .         ااا  أ وأ            
ت اراا    ر ت وا   

 

 

 

 

 

  

٤٨٩ 

  :أدلتهم على الاستحباب) أ 

 رضـــي االله عنـــه  أنـــه سمـــع النـــبي صـــلى االله )١(حــديث عبـــد االله بـــن عـــدي بـــن الحمـــراء  -١

ََعليه وسلـــم يقـول وهو واقـف بالــحزورة 
ير أرض االله، وأحـب واالله إنـك لخـ: ( في سـوق مكـة)٢(ِ

 . )٣() ُأرض االله إلى االله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت

  

يدل هذا الحـديث علـى اسـتحباب ا�ـاورة بمكـة؛ وذلـك لأ�ـا أحـب الـبلاد : وجه الدلالة

  وخيرها عند االله، وأن النبي صلى االله عليه وسلم رغب في سكناها، 

  
                                                           

هــو عبــد االله بــن عــدي بــن الحمــراء القرشــي الزهــري، يكــنى بــأبي عمــر وقيــل أبــو : عبــد االله بــن عــدي) ١(

عمرو، له صحبة ورواية، كان من أهل الحجاز، وكان ينزل بين قديد وعسفان، حدث عنه أبو سلمة 

أبــو نعــيم أحمــد بــن عبــد االله الأصــبهاني، معرفــة : ينظــر. حمن ومحمــد بــن جبــير بــن مطعــمبــن عبــد الــر

؛ ابن عبد الـبر، ١٧٣٠، )ه ١٤١٩دار الوطن، : الرياض ( ٣عادل العزازي، ج : الصحابة، تحقيق

 . ٤/١٧٧؛ ابن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، ٩٤٩-٣/٩٤٨الاستيعاب، 

ُزن قــسورة، وقرئــت بالتــشديد والتخفيــف، تعــرف بالرابيــة الــصغيرة، ومحلهــا مــشهور بأســفل علــى و: ََالـــحزورة) ٢(

/ ١ابـن الأثـير الجـزري، النهايـة، : ينظـر. مكة عند منارة المسجد، تلـي أجيـاد، وكـان عنـدها سـوق الحنـاطين

 .٤٣٠، النووي، حاشية العلامة ابن حجر الهيثمي على شرح الإيضاح في مناسك الحج، ٣٨٠

، ٣٩٢٥ســنن الترمــذي، ح : ينظــر. أخرجــه الترمــذي، وابــن ماجــة، وابــن حبــان، والحــاكم النيــسابوري) ٣(

، كتــاب المناســك، بــاب ٣١٠٨؛ ســنن ابــن ماجــة، ح ٧٢٢/ ٥كتــاب المناقــب، بــاب فــضل مكــة، 

؛ كتـاب الحـج، بـاب فـضل مكـة ذكـر البيـان ٣٧٠٨؛ صـحيح ابـن حبـان، ح ٢/١٠٣٧فضل مكة، 

/ ٣، ٥٢٢٠؛ المــــستدرك علــــى الــــصحيحين، ح ٢٢/ ٩حبهــــا إلى االله، بــــأن مكــــة خــــير أرض االله وأ

: ٣١٥/ ٣وقـال الحـاكم النيـسابوري  .حديث حسن غريب صحيح: ٧٢٢/ ٥قال الترمذي  .٣١٥

محمــد بــن : ينظــر. حــديث صــحيح: وقــال الألبــاني .حــديث صــحيح علــى شــرط الــشيخين ولم يخرجــاه

: بــــيروت ( ٢ ج ٣ ناصــــر الــــدين الألبــــاني، ط محمــــد: عبــــد االله التبريــــزي، مــــشكاة المــــصابيح، تحقيــــق

 .٤٨٥/ ٥؛ التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، ١١٥، )ه ١٤٠٥المكتب الإسلامي، 



 .         ااا  أ وأ            
ت اراا    ر ت وا   

 

 

 

 

 

  

٤٩٠ 

   .)١(ُولولا أنه أخرج منها ما خرج

ًتوطنها كثــير مــن الــصحابة، وكبــار التــابعين، فتــستحب ا�ــاورة تأســيا أن مكــة قــد اســ -٢ ِّ

 .)٢(�م

مـــــا يتحـــــصل للمجـــــاور �ـــــا مــــــن الطاعـــــات الـــــتي لا تحـــــصل في غيرهـــــا؛ كــــــالطواف،  -٣

  .)٣(ومضاعفة الصلاة وغيرها

َّأن مـــن لا يثـــق بنفـــسه معـــرض لانتهـــاك حرمـــة الحـــرم؛ : دلـــيلهم علـــى تقييـــد الاســـتحباب) ب َ ُ
 .)٤(عاصي، والإخلال بما يجب من حرمتهوذلك بفعل الم

ًاســـتدل القـــائلون باســـتحباب ا�ـــاورة مطلقـــا بمـــا اســـتدل بـــه : أدلـــة القـــول الثـــاني/ ً ثانيـــا

  .أصحاب القول الأول

  : ًاستدل القائلون بكراهة الجوار بمكة مطلقا بالأدلة التالية: أدلة القول الثالث/ ًثالثا 

إذا قـضى : (  صـلى االله عليـه وسـلم قـالأن النبي: حديث عائشة رضي االله عنها -١

 . )٥() أحدكم حجه، فليعجل الرحلة إلى أهله، فإنه أعظم لأجره 

                                                           

 .١٣٨/ ١الفاسي، شفاء الغرام، : ينظر) ١(

  . ٦٦٣-٦٦٢؛ أحمد الطبري، القرى لقاصد أم القرى، ٢٠٧/ ٨النووي، ا�موع، : ينظر) ٢(

؛ النووي، حاشية العلامة ابن حجر الهيثمي على شرح الإيضاح في ٢٠٧/ ٨وع، النووي، ا�م: ينظر) ٣(

 .٤٤٣مناسك الحج ، 

 .١٣٠- ١٢٩الزركشي،  إعلام الساجد، : ينظر) ٤(

، كتــاب الحــج، ٢٨٩ســنن الــدارقطني، ح : ينظــر. أخرجــه الــدارقطني، والحــاكم النيــسابوري، والبيهقــي) ٥(

؛ ســنن البيهقــي، ح ٦٥٠/ ١، ١٧٥٣ الــصحيحين، ح ؛  المــستدرك علــى٣٠٠/ ٢بــاب المواقيــت، 

قــــال الحــــاكم  .٢٥٩/ ٥، كتــــاب الحــــج، بــــاب الاختيــــار في التعجيــــل في القفــــول إذا فــــرغ، ١٠١٤٣

حـــديث : وقـــال الألبـــاني .حـــديث صـــحيح علـــى شـــرط الـــشيخين ولم يخرجـــاه: ٦٥٠/ ١النيـــسابوري 

، )مكتبــة المعــارف : الريــاض(  ٣محمــد ناصــر الــدين الألبــاني، السلــسة الــصحيحة، ج : ينظــر. حــسن

٣٦٧. 
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٤٩١ 

في هـذا الحــديث أمــر بالتعجيــل في الرجــوع بعـد انتهــاء الحــج، وهــذا يــستلزم : وجــه الدلالــة

  . )١(دليل على الكراهة ) أعظم لأجره (:عدم ا�اورة، وأن في قوله

 : ُرة من عدة أمور يخشى منهاما يترتب على ا�او -٢

   .ارتكاب المعاصي والذنوب، والإخلال بما يتوجب من حرمة البلد الحرام ورعايته) أ 

حصول التبرم، والملل، وترك الاحترام؛ وذلك لأن اعتياد المكان والأنس به قـد يـؤدي ) ب

  .إلى ترك المهابة والتعظيم

ٌّف مـــن لم يجــاوره؛ فـــإن الــنفس تحــــن، عــدم التــشوق إلى بيـــت االله الحــرام، وذلـــك بخــلا) ج

ًويهتاج الشوق داعيا للعودة إليه
)٢(.   

  :مناقشة الأدلة

اعــترض علــى اســتدلالهم .)القــائلون بتقييــد الاســتحباب : ( مناقــشة أدلــة القــول الأول

َبــأن مــن لا يثــق بنفــسه معــرض لانتهــاك الحــرم بالمعاصــي، بــأن مــا يخــاف مــن ذنــب فيقابــل بمــا  ُُ َّ َ
ٌأحسن تضعيف للثوابيُرجى لمن 

)٣( .  

  .)ًالقائلون بالكراهة مطلقا : ( مناقشة أدلة القول الثالث

إذا قـــــضى أحـــــدكم ( ِاعـــــترض علـــــى اســـــتدلالهم بحـــــديث عائـــــشة رضـــــي االله عنهـــــا / ًأولا 

: بأنه لم يقصد ا�اورة، بل قصد من تأخر في سفره لغير حاجة، وذلـك بـدليل قولـه..):.حجه

ً، فيـستحب لـه الرجـوع خـصوصا إذا خيـف علـى أهلـه الـضياع إذا )ه فليعجل الرحلة إلى أهلـ( 
  . )٤(تأخر، ولما يتحصل في إقامته مع أهله من الراحة المعينة على صلاح الدنيا والآخرة 

                                                           

 .٢٨الصقير،، أحكام الحرم المكي، : ينظر) ١(

 .١٣٠- ١٢٩؛ الزركشي،  إعلام الساجد، ٦٦١أحمد الطبري،  القرى لقاصد أم القرى، : ينظر) ٢(

  .٦٦١أحمد الطبري، القرى لقاصد أم القرى، : ينظر) ٣(

 .٦٢٣/ ٣يح البخاري ، ابن حجر العسقلاني،  فتح الباري شرح صح: ينظر) ٤(
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٤٩٢ 

ِاعــــترض علــــى اســــتدلالهم بمــــا يتحــــصل في حــــال ا�ــــاورة؛ مــــن ارتكــــاب الــــذنوب / ًثانيــــا 

ُ يخاف من وقوع الـذنب، يقابلـه تـضعيف الثـواب بأن ما: والمعاصي ووقوع الملل وعدم الاحترام

  . )١(لمن أحسن

 القــول الأول؛ وهــو أن ا�ــاورة بمكــة مــستحبة لمــن وثــق بنفــسه، –واالله أعلــم– يــترجح :التــرجيح

  . )٢(ولذلك لقوة أدلتهم ومناقشة أدلة المخالفين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .٦٦١أحمد الطبري، القرى لقاصد أم القرى، : ينظر) ١(

  .٣٠الصقير،، أحكام الحرم المكي، : ينظر) ٢(
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٤٩٣ 

  

  :الخاتمة

  
رف الأنبياء والمرسلين؛ نبينـا محمـد صـلى الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أش

  :فقد خرج البحث بالنتائج التالية:  وبعد.االله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين

أن االله قــد اخــتص بعــض الأمــاكن بفــضائل وأحكــام؛ وذلــك لاشــتمالها علــى صــفات  -١

 .وأمور ليست في غيرها، ومن ذلك بلده المحرم

 .مكة، وبكة، والحرم، والقرية: القرآن الكريم، من ذلكًأن للبلد الحرام أسماء واردة في  -٢

ًأن لمكـــة حـــدودا قديمـــة وحديثـــة، وأن معرفـــة هـــذه الحـــدود أمـــر مهـــم؛ لتعلـــق الأحكـــام  -٣
 .الشرعية �ا

 .أن لموقع مكة الجغرافي أهمية كبرى؛ فهي بمثابة حلقة اتصال بين الحضارات المختلفة -٤

ًا وحــديثا، وهــي أكثــر بقعــة مــضيئة في ًأن لمكــة مكانــة علميــة؛ فهــي مركــز الأرض قــديم -٥

 .الفضاء الخارجي

أن لمكـــة فـــضائل وردت في كتـــاب االله، وســـنة رســـوله صـــلى االله عليـــه وســـلم، وأقـــوال  -٦

ًأ�ــا أحـب البقـاع إلى االله، وأن القلـوب منجذبــة إليهـا، و هـي حرمـا آمنــا، : الـسلف؛ مـن ذلـك ً
 .ولا يدخلها الدجال

ً خــصهم االله �ــا، فهــم أهــل االله، وأول النــاس حــشرا أن لــساكني البلــد الحــرام منزلــة قــد -٧
 .مع النبي صلى االله عليه وسلم

أن الحــــسنات تــــضاعف في مكــــة؛ وذلــــك لأن شــــرف المكــــان لــــه مــــن الخــــصوصية في  -٨

 .تعظيم العبادة ما ليس في غيره، وأن هذه المضاعفة ليس لها حد محدود إلا في الصلاة

أعظــم مــن غيرهــا، وأن هــذه المــضاعفة أن الــسيئات تــضاعف في مكــة؛ فالــسيئة فيهــا  -٩

ًتكون كيفا لا كما؛ أي أ�ا لا تكون بقدر مضاعفة الحسنة ً. 
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٤٩٤ 

أن ا�ـــاورة بمكـــة مـــستحبة؛ وذلـــك لمـــن يثـــق بنفـــسه القيـــام بمـــا يجـــب لهـــا مـــن  - ١٠

   .حرمة ورعاية

ًخالـــصا لوجهــه الكـــريم، وأن يثيبـــني   مــن االله تبـــارك وتعــالى أن يجعـــل عملــيأرجـــو: ًوختامــا
وصــلى االله علـى نبينــا محمـد وعلــى آلــه  . وجزيـل الأجــر في الآخـرة،ميــل الـذكر في الــدنياعليـه بج

  .وصحبه وسلم
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٤٩٥ 

 فهرس المصادر والمراجع

  .القرآن الكريم .١

 .مكة المكرمة  ، الحرم المكي الشريف والأعلام المحيطة بهبن عبداالله، ابن دهيش، عبد الملك .٢

عبـد الـسلام هـارون، :  تحقيـق معجـم مقـاييس اللغـة،)ه ١٤٢٠( أحمد بن فارس بن زكريا، ا .٣

 .دار الجيل: بيروت ،٢ط 

، رد المحتــار علــى الــدرر المختــار شــرح تنــوير الأبــصار) ه ١٤٢١( محمــد أمــين  عابــدين، ابــن .٤

 .دار الفكر: بيروت

محمــــد آل ياســــين، : ، تحقيــــقالمحــــيط في اللغــــة) ه ١٤١٤( الــــصاحب إسماعيــــل بــــن عبــــاد، ا .٥

 .الكتبعالم : بيروت

: ، تحقيــقالاســتيعاب في معرفــة الأصــحاب )ه ١٤١٢(  يوســف بــن عبــد االله بــن عبــد الــبر،ا .٦

 .دار الجبل: بيروت، علي البجاوي

علـي البجـاوي، ط : ، تحقيـقالإصـابة في تمييـز الـصحابةأحمد بـن علـي بـن حجـر العـسقلاني،  .٧

 )هـ ١٤١٢دار الجيل،  :بيروت ( ١

عبـد : ، تحقيـقأخبـار مكـة ومـا جـاء فيهـا مـن الآثـار) ه١٤٢٩( عبد االله بن الأزرقي، محمد  .٨

 .مكتبة الأسدي: ، مكة المكرمة٢الملك بن دهيش، ط 

دار : محمـــد عـــوض، بـــيروت:  تحقيـــق�ـــذيب اللغـــة، )م ٢٠٠١(  محمـــد بـــن أحمـــد الأزهـــري، .٩

 .إحياء التراث العربي

: ، تحقيـقامإخبار الكرام بأخبار المسجد الحر) م ١٩٧٦( أحمد بن محمد الأسدي المكي،  .١٠

 .إدارة البحوث الإسلامية والدعوة والإرشاد: غلام مصطفى، الهند

عـــدل : ، تحقيـــقمعرفـــة الـــصحابة )ه ١٤١٩(  أحمـــد بـــن عبـــد االله أبـــو نعـــيم الأصـــبهاني، .١١

 .دار الوطن: يوسف العزازي،  الرياض

 .دار صادر: ، بيروتلسان العرب الأفريقي، محمد بن مكرم بن منظور، .١٢

، ط إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل) ه ١٤٠٥( اصر الدين محمد نالألباني،  .١٣

 .المكتب الإسلامي: بيروت ،٢

التعليقـــات الحـــسان علـــى صـــحيح ابـــن حبـــان ) ه ١٤٢٤( محمـــد ناصـــر الـــدين الألبـــاني،  .١٤

 .دار باوزير: ، جدةوتمييزسقسمه من صحيحه وشاذه من محفوظه
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٤٩٦ 

 .مكتبة المعارف:  الرياضحة،السلسة الصحيمحمد ناصر الدين، الألباني،  .١٥

 .، المكتب الإسلاميصحيح وضعيف الجامع الصغير وزياداتهمحمد ناصر الدين، الألباني،  .١٦

 .مكتبة المعارف: ، الرياضضعيف الترغيب والترهيبمحمد ناصر الدين، الألباني،  .١٧

المكتــــــب : ، بــــــيروتضــــــعيف ســـــنن الترمــــــذي )ه ١٤١١( محمـــــد ناصــــــر الــــــدين الألباني، .١٨

 .الإسلامي

، المحـــرر الـــوجيز في تفـــسير الكتـــاب العزيـــز )ه ١٤١٣(  عبـــد الحـــق بـــن عطيـــة الأندلـــسي، .١٩

 .دار الكتب العلمية: عبد السلام عبد الشافي، لبنان: تحقيق

  أســنى المطالــب شــرح روض الطالــب، )ه ١٤٢٢(  زكريــا بــن محمــد الأنــصاري الــشافعي، .٢٠

 .دار الكتب العلمية: محمد تامر، بيروت: تحقيق

مــصطفى : ، تحقيــقالجــامع الــصحيح المختــصر )ه ١٤٠٧( محمــد بــن إسماعيــل  البخــاري، .٢١

 .دار ابن كثير:  بيروت،٣ديب البغا، ط 

شـعيب الأرنـاؤوط، : ، تحقيـقصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبـانمحمد بن حبان، البستي،  .٢٢

 .مؤسسة الرسالة: ، بيروت٢ط 

: الكويـــت  العـــاني،ســـامي مكـــي: ، تحقيـــقفـــضائل مكـــة والـــسكن فيهـــا البـــصري، الحـــسن، .٢٣

 .مكتبة الفلاح

 .دار المعرفة: خالد العك، بيروت: ، تحقيقمعالم التنزيلالحسين بن مسعود، البغوي،  .٢٤

 معجـم مـا اسـتعجم مـن أسمـاء ، )ه ١٤٠٣(  عبد االله بـن عبـد العزيـز البكري الأندلسي، .٢٥

 .عالم الكتب: ، بيروت٣مصطفى السقا، ط : ، تحقيقالبلاد والمواضع

:  مكــة المكرمــةفــضائل مكــة وحرمــة البيـت الحــرام، )ه ١٤١٠( اتق بــن غيـث  عــالـبلادي، .٢٦

 .دار مكة للطباعة والنشر

ــــونس البهــــوتي، .٢٧ ــــن ي ــــاع )ه ١٤٢٥(  منــــصور ب ــــاع عــــن الإقن ــــقكــــشاف القن لجنــــة : ، تحقي

 .وزارة العدل: متخصصة في وزارة العدل، المملكة العربية السعودية

محمـد عبـد القـادر : لبيهقـي الكـبرى، تحقيـق سنن ا)ه ١٤١٤( أحمد بن حسين  البيهقي، .٢٨

 .مكتبة دار الباز: عطا، مكة المكرمة

أحمــد محمــد شــاكر : ، تحقيــقالجــامع الــصحيح ســنن الترمــذي  محمــد بــن عيــسى،الترمــذي، .٢٩

 .دار إحياء التراث العربي: وآخرون، بيروت
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شــكيب :الطبيعيــة، ترجمــةالمملكــة العربيــة الــسعودية وتطــورات مــصادرها  . س.كتوتيتــشل،  .٣٠

 .الأموي،  مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر

 .دار الغد: ، المنصورة وصف الكعبة المشرفة وتاريخها) ه ١٤٢٦(  أحمد جاد، .٣١

النهايــــة في غريــــب   )ه ١٣٩٩(  أبــــو الــــسعادات المبــــارك بــــن محمــــد بــــن الأثــــير الجــــزري، .٣٢

 .العلميةالمكتبة : بيروت طاهر الزاوي و محمود الطناحي،: ، تحقيقالحديث والأثر

: ، مكـة المكرمـةمكـة المكرمـة النـور والتنـوير، رضـا رشـاد، و عجيميمحمد حسين الحارثي،  .٣٣

 .مطابع محمد رضا للطباعة والنشر

دار : ، الطـائف المعجم الأثـري لمنطقـة مكـة المكرمـة) ه ١٤٢٣( ناصر بن علي الحارثي،  .٣٤

 .الحارثي للطباعة والنشر

حــسنين : ، تحقيــقالفتــاوى الكــبرى  يم بــن تيميــة،  تقــي الــدين أحمــد بــن عبــد الحلــالحــراني، .٣٥

 .دار المعرفة: مخلوف، بيروت

: ، تحقيــقالعقــد الثمــين في فــضائل البلــد الأمــين )ه ١٣٢٧(  أحمــد بــن محمــد الحــضراوي، .٣٦

 .مكتبة الثقافة الدينية:  القاهرة٢محمد عزب، ط 

 .دار الفكر: ، بيروتمعجم البلدان  ياقوت بن عبد االله،الحموي، .٣٧

: ، تحقيـــقالـــروض المعطـــار في خـــبر الأقطـــار )ه ١٤٠٨(  محمـــد بـــن عبـــد المـــنعم يري،الحمــ .٣٨

 .دار الجيل: ، بيروت٢لافي بروفنصال، ط 

 .دار المعرفة: ، بيروت٢، ط  البحر الرائق شرح كنز الدقائق زين الدين ابن نجيم الحنفي، .٣٩

 .،  الرياضة الشرعيأحكام الحرم المكي )ه ١٤٢٥(  بن محمد عبد العزيز الحويطان،  .٤٠

: ل ، بـيروتلباب التأويل في معاني التنزي )ه ١٣٩٩(  علاء الدين علي بن محمد الخازن، .٤١

 .دار الفكر

 .دار الفكر: ، بيروتتفسير القرآن العظيم )ه ١٤٠١(  إسماعيل بن كثير الدمشقي، .٤٢

دار : ، القـــاهرة٢، ط المـــسجد الحـــرام المكـــان والمكانـــة )م ٢٠٠٦(  فـــواز علـــي الـــدهاس، .٤٣

 .اهرةالق

شعيب الأرناؤوط، محمد : ، تحقيقسير أعلام النبلاء )ه ١٤١٣(  محمد بن أحمد الذهبي، .٤٤

 .مؤسسة الرسالة: ، بيروت٩العرقسوسي، ط 
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أسـعد الطيـب، : ، تحقيـقتفـسير القـرآن العظـيم  عبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم،الرازي، .٤٥

 .المكتبة العصرية: صيدا

: محمــود خـاطر، بــيروت: ، تحقيـقمختــار الـصحاح )ه ١٤١٥(  محمـد بــن أبي بكـر الـرازي، .٤٦

 .مكتبة لبنان

دار : بــيروت ، التفــسير الكبــير)ه ١٤٢١(  محمــد بــن عمــر المعــروف بفخــر الــدين الــرازي، .٤٧

 .الكتب العلمية

مجموعـة مـن المحققـين، : ، تحقيـقتـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس  محمد مرتضى،الزبيدي، .٤٨

 .دار الهداية

 .دار الفكر: ، دمشق٤ ط الفقه الإسلامي وأدلته،ى، وهبة مصطفالزحيلي،  .٤٩

، زاد المعـاد في هـدي خـير العبـاد) ه ١٤٠٧( محمد بن أبي بكـر ابـن قـيم الجوزيـة الزرعي،  .٥٠

 .مؤسسة الرسالة: ، بيروت١٤شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط، ط  : تحقيق

: ، تحقيـــقم أهـــل الذمـــةأحكـــا )ه ١٤١٨( محمـــد بـــن أبي بكـــر ابـــن قـــيم الجوزيـــة الزرعـــي،  .٥١

  .دار ابن حزم: يوسف البكري وشاكر العاروري، الدمام

أبـو : ، تحقيـق إعـلام الـساجد بأحكـام المـساجد)ه ١٤٢٠( محمد بـن عبـد االله الزركشي،  .٥٢

 .وزارة الأوقاف: الوفا مصطفى المراغي، مصر

 .، دار الفكرأساس البلاغة ) ه ١٣٩٩(  محمود بن عمر الزمخشري، .٥٣

 .دار المعرفة: ، بيروتالمبسوط مد بن أحمد، محالسرخسي، .٥٤

، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ) ه ١٣٢١(  عبد الرحمن بن ناصر السعدي، .٥٥

 .مؤسسة الرسالة: ابن عثيمين، بيروت: تحقيق

ياســـر إبـــراهيم وغنـــيم : ، تحقيـــقتفـــسير القـــرآن) ه١٤١٨( منـــصور بـــن محمـــد الـــسمعاني،  .٥٦

 .وطندار ال: عباس، الرياض

 .الهيئة المصرية العامة للكتاب ،المدن الحجازية   عمر الفاروق،السيد رجب، .٥٧

شــرح فــتح كمــال الــدين محمــد بــن عبــد الواحــد المعــروف بــابن الهمــام، الحنفــي،  السيــسواني .٥٨

 .دار الفكر: ، بيروت٢، ط القدير

 في الـــدر المنثـــور )م ١٩٩٣(  عبـــد الـــرحمن بـــن الكمـــال المعـــروف بجـــلال الـــدين الـــسيوطي، .٥٩

 .دار الفكر: ،  بيروتالتفسير بالمأثور
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شفاء الغليل ودواء العليل في حـج بيـت الـرب  )ه ١٤٣٢( ، أبو بكر ابن ظهيرة الشافعي .٦٠

 .مؤسسة الريان: عبد االله نذير مزي، بيروت: ، تحقيقالعظيم الجليل

�ايــة المحتــاج إلى شــرح  )ه١٤٠٣(  شمــس الــدين محمــد ابــن أبي العبــاس الــشافعي الــصغير، .٦١

 .دار الفكر:  بيروتالمنهاج،

رصدنا صور لمكة والمدينة بوصفهما أكبر : رائد فضاء روسي) هـ ١٤٣٣ ( الشريدة، بندر .٦٢

:  ه مـــــــــن موقـــــــــع١٤٣٤/ ١/ ٢٩: تـــــــــاريخ الـــــــــدخول، بقعتـــــــــين مـــــــــضيئتين علـــــــــى الأرض
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، ج فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية مـن علـم التفـسير  محمد بن علي،الشوكاني، .٦٣

 .) دار الفكر: بيروت ( ٥

  .مؤسسة قرطبة: ، مصرمسند الإمام أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل،، الشيباني .٦٤

 .دار ابن الجوزي: ، الدمامأحكام الحرم المكي )ه ١٣٤٤(  سامي بن محمد الصقير، .٦٥

مـــصطفى مـــسلم، : ، تحقيـــقتفـــسير القـــرآن) ه ١٤١٠( عبـــد الـــرزاق بـــن همـــام الـــصنعاني،  .٦٦

 .مكتبة الرشد: الرياض

 ،٢حمـدي الـسلفي، ط : ، تحقيـقالمعجـم الكبـير )ه ١٤٠٤(  سليمان بـن أحمـد الطبراني، .٦٧

 .مكتبة الزهراء: الموصل

طــارق عــوض وعبــد :  تحقيــق،المعجــم الأوســط )ه ١٤١٥(  ســليمان بــن أحمــد الطــبراني، .٦٨

 .دار الحرمين: المحسن الحسيني، القاهرة

دار : ، بــيروتجــامع البيـان عــن تأويـل آي القــرآن) ه ١٤٠٥(  محمــد بـن جريــر الطـبري،  .٦٩

 .الفكر

 . دار الفكر،٣، ط القرى لقاصد أم القرى )ه ١٤٠٣(  أحمد بن عبد االله الطبري، .٧٠

ً المكرمــة قــديما وحــديثا،تــاريخ مكــة )ه ١٤٢٢(  محمــد إليــاس عبــد الغــني، .٧١ :  المدينــة المنــورةً

 .مطابع الرشيد

: ، تحقيــقالإصــابة في تمييــز الــصحابة )ه ١٤١٢(  أحمــد بــن علــي بــن حجــر العــسقلاني، .٧٢

  .دار الجيل: علي محمد البجاوي، بيروت

محـب : ، تحقيـق فـتح البـاري شـرح صـحيح البخـاري  أحمـد بـن علـي بـن حجـر،العسقلاني، .٧٣

 .دار المعرفة: تالدين الخطيب، بيرو
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 .دار الفكر: ، بيروت�ذيب التهذيب )ه ١٤٠٤( أحمد بن علي بن حجرالعسقلاني،  .٧٤

محمـد عوامـة، : ، تحقيـقتقريـب التهـذيب )ه ١٤٠٦( أحمد بن علي بن حجرالعسقلاني،  .٧٥

 .دار الرشيد: سوريا

 دار :، بــيروتإرشــاد العقــل الــسليم إلى مزايــا القــرآن الكــريم  محمــد أبــو الــسعود،العمــادي، .٧٦

 .إحياء التراث العربي

ه ١٤٠٥(  زهير و كتبي، معراج و مرزا، محمد و السرياني،عبد العزيز بن صقر الغامدي،  .٧٧

 .مطابع الصفا: ، مكة المكرمةمكة المكرمة العاصمة المقدسة) 

: ، تحقيـقالزهـور المقتطفـة مـن تـاريخ مكـة المـشرفة )ه ١٤١٨(  تقي الدين محمـد الفاسي، .٧٨

 .مكتبة نزار مصطفى الباز: كة المكرمةمصطفى الذهبي،  م

علــي : ، تحقيــقشــفاء الغــرام بأخبــار البلــد الحــرام )م ٢٠٠٧(  تقــي الــدين محمــد الفاســي، .٧٩

 .مكتبة الثقافة الدينية: عمر، القاهرة

: ، تحقيــق أخبــار مكـة في قــديم الــدهر وحديثــه) ه ١٤٣٠(  إســحاقبــن الفـاكهي، محمــد  .٨٠

 .مكتبة الأسدي: مة، مكة المكر٥عبد الملك بن دهيش، ط 

 منتهــى الإرادات في جمــع المقنــع مــع  )ه ١٤٣٢(  تقــي الــدين محمــد بــن أحمــد الفتــوحي، .٨١

 .دار عالم الكتب: عبد االله بن عبد المحسن التركي، الرياض: ، تحقيقالتنقيح وزيادات

مهــدي المخزومـــي وإبـــراهيم الـــسامرائي، دار : ، تحقيـــقالعـــين  الخليـــل بـــن أحمــد،الفراهيــدي، .٨٢

  .ة الهلالومكتب

 .)مؤسسة الرسالة : بيروت( ،  القاموس المحيط  محمد بن يعقوب،الفيروزأبادي، .٨٣

دار : ، بـــيروتالمـــصباح المنـــير في غريـــب الـــشرح الكبـــير للرافعـــي  أحمـــد بـــن محمـــد،الفيـــومي، .٨٤

 .الكتب العلمية

 المــسلك المتقـــسط في المنــسك المتوســـط  )ه ١٢٥٥(  محمـــد بــن ســـلطان القــاري الهــروي، .٨٥

 .المطبعة الكبرى: مصر ،اب المناسكعلى لب

دار : بــيروت محمــد حجــي،: ، تحقيــق الــذخيرة )م ١٩٩٤(  شــهاب الــدين أحمــد القــرافي، .٨٦

 .الغرب

  .دار الشعب: ، القاهرةالجامع لأحكام القرآنمحمد بن أحمد، القرطبي،  .٨٧
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يـل  البيان والتحصيل والـشرح والتوجيـه والتعل  )١٤٠٨(  محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، .٨٨

 .دار الغرب الإسلامي: ، بيروت٢محمد حجي، ط : ، تحقيقلمسائل المستخرجة

دار الغــرب : ، بـيروتالمقـدمات الممهـدات   )١٤٠٨(  محمـد بـن أحمـد بــن رشـد القـرطبي، .٨٩

 .الإسلامي

محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي، : ، تحقيـــقســـنن ابـــن ماجـــةمحمـــد بـــن يزيـــد يـــن ماجـــة، القـــزويني،  .٩٠

  .دار الفكر: بيروت

، ط بــدائع الــصنائع في ترتيــب الــشرائع  )م ١٩٨٢(  عــلاء الــدين بــن أبي بكــر ،الكاســاني .٩١

 .دار الكتاب العربي: ، بيروت٢

  البلـد الحـرام فـضائل وأحكـام، ،)ه ١٤٢٦( كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى  .٩٢

 .دوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشا: ، المملكة العربية السعودية٢ط 

هدايــــة الــــسالك إلى  )ه ١٤٢٢(  عبــــد العزيــــز بــــن محمــــد بــــن جماعــــة الكنــــاني الــــشافعي، .٩٣

 .صالح بن ناصر الخزيم، دار ابن الجوزي: ،  تحقيقالمذاهب الأربعة في المناسك

، ٢، ط الأحكـــام الـــسلطانية والولايـــات الدينيـــة) ه ١٤٠٥( محمـــد بـــن المـــاوردي، علـــي  .٩٤

 .دار الكتب العلمية: بيروت

 .مؤسسة الريان: ، بيروت الكعبة مركز العالم ) ه ١٤١٨( سعد  المرصفي، .٩٥

عبـد االله بـن عبــد :  ، تحقيـق الفـروع )ه ١٤٣٢(  شمـس الـدين محمـد بـن مفلــح المقدسـي، .٩٦

 .دار عالم الكتب :المحسن التركي،  الرياض

عبـد : ، تحقيـق الاختيـار لتعليـل المختـار )ه ١٤٢٦(  عبد االله بن محمود الموصلي الحنفي، .٩٧

 .دار الكتب العلمية: ، بيروت٣لطيف محمد، ط ال

، ٢، ط صــحيح مــسلم بــشرح النــووي )ه ١٣٩٢(  يحــيى بــن شــرف محيــي الــدين النــووي، .٩٨

 .دار إحياء التراث العربي: بيروت

مكتـب : ، تحقيـق�ـذيب الأسمـاء واللغـات) م ١٩٩٦( يحيى بـن شـرف محيـي الـدين النووي،  .٩٩

 .دار الفكر: البحوث والدراسات، بيروت

دار :   بـــيروتا�مــوع شــرح المهــذب،) م ١٩٩٧( يحــيى بــن شــرف محيــي الــدين لنــووي، ا .١٠٠

 .الفكر



 .         ااا  أ وأ            
ت اراا    ر ت وا   

 

 

 

 

 

  

٥٠٢ 

حاشــــية العلامـــة ابـــن حجــــر الهيثمـــي علـــى شــــرح   يحـــيى بـــن شــــرف محيـــي الـــدين،النـــووي، .١٠١

 . المكتبة السلفية:، المدينة المنورةالإيضاح في مناسك الحج

محمـد : ، تحقيـقابـن خزيمـةصـحيح  )ه ١٣٩٠(  محمد بن إسحاق بـن خزيمـة النيسابوري، .١٠٢

 .المكتب الإسلامي: مصطفى الأعظمي، بيروت

المـــستدرك علـــى الـــصحيحين مـــع  ) ه ١٤١١(  محمـــد بـــن عبـــد االله الحـــاكم النيـــسابوري، .١٠٣

  .دار الكتب العلمية: مصطفى عبد القادر عطا، بيوت: ، تحقيقتعليقات الذهبي

ن الــسنن بنقــل العــدل عــن المــسند الــصحيح المختــصر مــ  مــسلم بــن الحجــاج،النيــسابوري، .١٠٤

دار : محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، بــيروت:  تحقيــقالعــدل عــن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم،

   .إحياء التراث العربي

دار : ، القــاهرةأســرار علميــة وجيولوجيــة الحــرم المكــي الــشريف )ه ١٤٣٠(  زكريــا هميمــي، .١٠٥

 .الكتاب الحديث

: ، مـــصرفـــة المحتـــاج في شـــرح المنهـــاج تح)ه ١٣٥٧(  أحمـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر الهيثمـــي، .١٠٦

 .المكتبة التجارية الكبرى

 .دار الريان:  بيروت مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،) ه ١٤٠٧(  علي بن أبي بكر الهيثمي، .١٠٧

صـفوان : ، تحقيـقالـوجيز في تفـسير الكتـاب العزيـز) ه ١٤١٥( علي بـن أحمـد الواحدي،  .١٠٨

 .دار القلم: داوودي،  دمشق

 

 

  


